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الجائز على جائزة الإبداع فى الترجمة من وزارةالثقافة العراقيّة 


مراجعه : د. سلمان الوامسطى 


الفصل الاول 


عصر النهضة (ععصهووتهمع1) عبارة مفهومة على نطاق ؛ واسع د “لكن قلة من 

الناس حاولوا تحديدها عن كثب 0 الكتان كله تقريباً يدور حول عصر النهضة 
المبكر ...تحخسول تكون الأسلوب فى الفنون الذي بلغ ذروته في ليوناردو دافنشي 
وميكيلانجيلو ورافائيل » وما يزال يستخحدم شور ضاننة توكتك للزانقة | كما 
وغنانيا مايشارإلى أن هذه الفترة بدأت في إيطاليا أبكر مما في غيرها ٠‏ في القرن 
الخامس عشر أو ربما منذ عهد جيوتو في أوائل القرن الرابع عشرء وانتهت في القرن 
السادس عشر » أي بعد وفاة رافائيل )١157١(‏ وقبل وفاة تنتوريتو )١1595(‏ . 

إن العبارة ذاتها تعني (البعث الجديد) . وليس هناك شك في أن الإيطاليين في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر اعتبروا زمنهم هذا من الرفعة والسمو ما يفوق 
كل العصور السابقة منذ سقوط الأمبراطورية الرومانية (أي لحوالى ألف سنة خلت) . 
وفى هذا تكاد الأجيال اللاحقة تتفق فى الرأي على أن فكرة البعث الجديد للآدان. 
والفكوة معن هذا الر كاد العلوول يزه تفكره إسطالبة ييف ها تامسن للك فى افقر: 
مقتبسة من رسالة كتبها مارسيليو فيشينو إلى بول من ميدلبرغ في العام 16491 : 

(إن هذا القرن لهو العصر الذهبي الذي أعاد النور إلى الفنون الحرة التى كادت أن 
تندرس : النحو والشعر والبلاغة والرسم والنحت والعمارة والموسيقى والغناء القدي 
على نان فشان أوانعب © »وكل هذا حدث في فلورنسا . 

إنجازات هذا القرن محط فخر الأولين واعتزازهم » لكنها اندثرت منذ ذلك 
الحين . لقد 0 ذلك العصر الحكمة بالفصاحة . والحصافة بالفن الحربي 00 ما 
تألق على أشده في فيدريكوء دوق أوربينو» وكأنه يعلنه فيح حضرة بالاس 
نفسها . اقيف اهيا ياعزيزي بول » يبدو أن هذا القرن قد حقو خقق الكمال في الفلك . 


(*) أورفيوس :5ناءطم02 هو في الاسطورة الإغريقية موسيقي تبع زوجته يوربيدس إلى مثوى الأموات 
وسمح له بلوتو؛ وقد سحرته ألحانه » ان يخرجها من ذلك المثوى شرط أن لاينظر إلى الوراء » لكنه 
فعل في اللحظة الأخيرة ففقدها إلى الأبد . 

(:*) بالاس :231135 إلهة الحكمة عند الاغريق . 


واسترد » في فلورنسا ء تعاليم أفلاطون من الظلمة إلى النور . . 

وقبل نصف قرن من ذلك الزمان برو عب الأفكار في عرضه 
لتمامية اللغة اللاتينية قائلا : 

( لقد كتب على الألق اللاتيني أن يهوى إلى الحضيض . إلى الصدأ والعفن . 
والحق ( إن للحكماء آراء متعددة في كيفية حدوث هذا . أنا لا قر أي 55 هذه الآراء 
0 0 » لكني أجرؤ على القول فقط » بتجرد واتزان » أن الفنون التى تنة الى كدر 
تنتمي للفنود الحرة » وهي فنون الرسم والنحت والنمذجة والعمارة 1 فلاف 

انحطاطاً حامر ة طويلة » بل كادت أن تختفي باختفاء الآداب ذاتها . لكنها في 
هذا العصر بعثت إلى الحياة من جديد » وازداد عدد الفنانين الجيدين ايعان وكذا 
رجال الأدب المتألقين اليوم . .) 

إذاً » فقد يُظر إلى عصر النهضة من زاويتى انتعاش الأدب اللاتيني الرصين 
والفنون التفاكيلية بعامة .واحد اسبان :هذه الأهمية البالغة التى:يضفيها ريجال ذلك 
العصر على الاستخدام اللاتيني الأمثل يكمن في حقيقة كولة اللسان المشقرك. 
للطبقة المثقفة عرض اوإحو د شقير جلا فى ليكان في أى للد . وهناك سنب 
آخر أقل ظهوراً » هو أن الدول الاوربية الجديدة كانت في طور التكوين وبعضها . مثل 
شرها والككراه فاه كه كوواع عمقي الا عدر تقل علي الذودالات 
الإيطالية ا مجتمعات تجارية مستقلة . وهذه الدول كانت بحاجة إل طبقة إدارية 
محترفة » متمرسة بالقانون الروماني حيدا الذي كان مايزال نافذاً . ولقد كان أبناء هذه 
الطبقة للامحالة هم أرباب المعرفة العلمانية الجديدة التي وامعلينا حكن الدراسات 
الكهنوتية امحترفة » كانت قائمة على اللاتينية . 

في العام (60ه١):‏ نشر الرسام جيورجيو فاساري ه550 م1أع0101 أول كتاب 
مهم عن تاريخ م الفنون (ولقي من النجاح ماجعله يعيد طبعه . ؛ بإضافات جمة » في 
العام 060) »وقد كان فاساري من حمّلة هذا الرأي حول انتعاش الفنون باعتباره 
بغفا عاديا للارث الفني (الأنتيك) بعد رقاده الطويل طيلة العصور الوسطى . وفي 
فاتحة كتابه عن حياة الرسامين والنحاتين والمعماريين يورد فاساري 0" من هذا 
القبيل : ! 
(من أجل أن يكون يوا ١‏ ببساطة ووضوح ؛ أن ما أدعوه (الماضي) و(القديم) 
هو أن (القديم) يعني الأعمال التي أخيرت ت قبل قسطنطين في أنكنا وروما وفي. .غيرهما 


من المدن المشهورة حتى زمن نيرون وفيسيانز وتراجان وهادريان وانطونيو » فى حين 
اطلقت تسمة (الماضي) على الأعمال الاخرى المنفذة منذ أيام القديس سيلفستر وما 
تلاها من أعمال البقية الباقية من الإغريق الذين عرفوا كيف يصبغون أكثر من 
م ا ل ال ا 
إلى أرقى منزلة له » وكيف هوى من تلك المكانة الرفيعة إلى الحضيض ء وفي النهاية ؛ 
فإن طبيعة هذه الفنون تماثل تلك التي في غيرها فهي . مثل الأجسام البشرية ‏ تولد 
وتنمو وتشيخ وتموت : وبوسعنا اليوم أن نلحظ بسهولة التقدم الذي حققته في ولادتها 
الثانية والكمال الذي بلغته وهيى.تنهض من جديد في زمننا 0 2 

هذا الرأي المعبر عن الثقة والاعتداد صادف هوى امشحكينا في القرن التاسع 
عشرء وها نحن نرى » في العام 6 » كيف استعمل المؤرخ الفرنسى ميشيليه 
مصطلح (عصر النهضة) ولي كيه يم جنا اوترون لسار ود ستصر فقوا 
على انبعاث الآداب اللاتينية أو على الاسلوب المستوحى كلاسيكياً في الفنون . 
وسرعان ما اكتسب هذا الوصف - في العام 185١‏ تحديداً ‏ شيئاً من ذلك السحر 
الملضخم الذي مايزال عالقا 0 0 » حين كان الإيطاليون 153 دعاة فضيلة . 
ركل روعالا الدولة وك قلي (*أ مو كل النارواات ]نا رسو مك إسكودر السام 
أو أولياء أفذاذ مثل يوليوس الثانى وليو العاشرء وتادرا ما يكون التفريق بين هؤلاء 
وهؤلاء بمنأى عن الأهواء السياسية والدينية للمؤرخ الفرد . ومن أبرز الامثلة على 
تناول التاريخ بهذا السياق كتاب جاكوب بورخاردت 811083506 م130 المسمى 
(حضارة عصر النهضة في إيطاليا) الذي صدر أول مرة في العام ومايزال تأثيره 
انا . وتلاه كتاب (عصر النهضة في إيطاليا). لجون أدنغتون سيموندز . والكتابان 
يقدمان يردا يا لتلكق 0 تضمنا أخيانا الحماسة في ينها الإيطالي بقيمها 
الظاهرة ثم استخلضا بها بتائج تثير الدهشة . كان سيموندز» طبعا ونشأة » من غير 
المتعاطفين أبدا مع كل شيء قيم فى الحضارة الإيطالية » وقد كتب آراءه من وجهة 
نظر تكاد تسلبه تلقائيا من المعرفة الحقة لعصر النهضة ‏ لكن نقطة ضعفه هذه أعانته 
على كتابة سيرة حياة ميكيلا نجيلو بنظرة متعاطفة ورؤية ثاقبة لبعض أوجه تلك 


(*) المكيافيلية : نسبة إلى مكيافيلى » وهو مذهب فى السياسة يُثل النظرة القائلة بأن السياسة لاعلاقة 
لها بالأخلاق . 


العبقرية الغامضة في الأقل . 

كان هينريخ وولفلن دنا[ه7 طاءتماء11 » تلميذ بوخاردت وخليفته , أكثر منه 
انها في م معينة . وفي كتابه (الفن الكلاسيكي) ) الذي صدر أول مرة في العام 
49 »:» تناول فن عصر النهضة الإيطالية بمنظار شكلي بحت تقريباً » وتكاد تحليلاته 
للأعمال الفنية بالذات لاتضاهى . من ناحية أخرى الم يحاول وولفلن في الواقع أن 
يشرح فن تلك الفترة فى ضوء أي معطيات سوى تلك المتعلقة بالحوافز الجمالية . 
وهي بذلك قاصرة عن تصور أن الرثائيات المتسافية لرائعة ميكيلا نجليو اللاحقة 
(المنتحبة) أو الإشراقة المتألقة في صورة دوناتيلو (ماجدلين) » كانتا مستلهمتين من 
| الرغبة العارمة في التشكيل ليس إلا . إن عدم التطرق إلى هذا الإلهام الأساس لفن 

عصر النهضة يتماشى والاستعمال غير المناسب » في حينه » لكلمة (الانسانية) . 
ولحقيقة أن الفن الإيطالي في القرن الخامس عشر والسادس عشر حتى حين يتناول 
فيو ضيوفاً (كلاسيكياً) إنما هو مسيحي بأكمله في جذوره وفي معناه . حتى صورة 
( بريمافيرا ‏ الربيع) لبوتشيللى فسرت تفسير ا ممييكا نيما بدت مييفة محكمة » 
ولس من شك في أن مازاشيو ودوناتياو وببيرو ديلا فرانشيسكا وبيليني كانوا 
مسيحيين » إن ضمناً أو جهارا » تماماً مثلما كان عليه فرانجيليكو أو ميكيلا نجيلو . قبل 
نرن سو رماي كاك ند راذا بوتسب اق رقم رينم رولافة تهون ااجونان السمرتي 
ألف كتابه «في البناء» 01668]018ع2 6 106 وفيه يشير إلى معابد وآلهة. 0 
شعراء انسانيين آخرين كتبوا عن الزهرة والمريخ وأبدوا اهتماماً جديا بالتنجيم . . 
كل هؤلاء العقلاء المنقفين كانوا يمثلون الوثنيين الحدد التواقين إلى إشاعة ا 
واقتفاء خطى جوليان المرتد شيئاً فشيئاً . 

هذه الفرية لكر 9 على ترديدها الاستعمال الخاطئ الحديث لكلمة 
(الإنسانية) التي نضيد يها( غير الإلهي) كضربٍ من الدين البديل الذي لايكون 
الإنسان فيه هو معيار كل الأشياء فقط بل أن يكون ( هو) غاية في ذاته نضا +ويذا 
يسعى الجمالي الحديث إلى أن يتخذ لنفسه سلنا زائفاً في بيكو ديلا ميراندولا أو 
سا دن 

في الحقيقة إن (الإنسانية) في عصر النهضة كانت ذات طبيعة إنسانية -ناط) 


(1112101625 ( وهي كلمة حورها ليوناردو بروني عن شيشرود واولوس جيليوس لتعني 
تلك الدراسات المعنية بالإنسان . . التى تليق بكرامة الإنسان (وماتزال كلمة 


الإنسانية تستعمل في الجامعات الإسكتلندية على وفق معناها في الادب اللاتيني 
والإغريقي) . ومن الطبيعي أنها كانت منفصلة عن الدراسات الدينية » لكن هذا 
الفصل ينبغي ألا يعني التعارض أبذا ٠‏ كما ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار أن التعليم 
المدني (الدنيوي) كان يسير جنبا إلى جنب مع الذوانيناك ' الكهنوتية الأسبق هينه 
عهداً أكثر من كونه معارضاً لها . ولم تكن بعض فروع التعليم المدني ‏ كالقانون أو 
الطب جديدة » غير أن مام يكن مألوفاً هو تدريس اللغة والأدب والفلسفة في 
مضمون جديد . إن هذا هو أحد تفسيرات النزعة التقديسية للإرث القديم (الأنتيك) 
وبخاصة لفطاحل اللاتينية ‏ فقد كان الإنسانيون هواة في الدين والطب لكنهم 
محترفون متحمسون في النحو والبلاغة والشعر والتاريخ وفي دراسة المؤلفين اللاتين 
(وبعض اليونانيين) . لقد ابتكروا النقد النصي والفيلولوجيا (فقه اللغة . التاريخي 
والمقارن) في سياق اهتمامهم بإعادة خلق فكر عقلاني غابر وأدب أي . وهم في 
سعيهم هذا لجؤوا» بطبيعة ا حال » إلى الاقتباس بوفرة من الكبّاب الكلاسيك : 
لكنهع لمهيزوا يدقة بين الكالاسكنات الؤثنية والنييحية (بانشفتاء تقضيل لاتيدية 
شيشرون على لاتينية القديس جيروم) . ويقدم المؤرخ الحديث بى . أو . كريستللر - 
وها للإنسانية فى كتابه (فكر عصر النهضة ل الكلاسيكية 
والمك اسع !فا والإنسانية) قائلاً : بمقدورنا ان نفهم ماذا كان هدف إنسان من 

عو الوق ” دي قناعة دينية من مقارعة اللاهوتية السكولاستية والمناداة بالعودة إلى 
المصادر التوراتية والكنسية المسيحية . إن معناه أن هذه المصادر » التى هى نفسها 
وليدة الإرث الفني (الأنتيك) » كانت بمستوى الكلاسيكيات ت المسيحية التي شاطرت 
الموروث الكلاسيكي مقامه الرفيع وسلطانه . والتى تستحق أن تطبّق عليها أساليب 
المنحة الدراسية » التاريخية والفيلولوجية » نفسها . ويصح هذا . على حد سواء » على 
فناني عصر النهضة وربما يمثل دوناتيلو أحسن الامثلة على ذلك , لكن معظم أعلام 
القرن الخامس عشر استعانوا بالفن المسيحي المبكر وبالفن الروماني المتأخر كمرجع 
أساس » وغالباً ما فضلوا الخصائص الدرامية والتعبيرية للفن المسيحى المبكر على 
المي الأعتاتى والا كت عياب الفعرة الأ وغبيطية . ْ 


(*#) السكولاستية : الفلسفة النصرانية السائدة ة في القرون الوسطى واوائل عصر النهضة والمتسمة 
بإخضاع الفلسفة للاهوت . 


بوتشيللي : بريما فيرا أو الربيع 


يعد مؤلف فيتروفيوس 115ل بمثابة كتاس مدرسي للمعماريين » لكن النص 
- الذي كان معروفاً منذ العتقد الثاني للقسرن الخامس عشر في ا لأقل ‏ كان من 
الغموض بحيث لم يلق إلا اهتماماً عابراً . والواقع أن ما يثير العجب هو ان العمارة 
بقيت » طيلة القرن الخامس عشر كله » حرة من أي محاكاة محددة تخلفات الماضي 
لباقية » والتبجيل الحقيقي للإرث الفني (الأنتيك) » كشيء لاغنى عن تقليده ‏ إنا 
حصل في بداية القرن السادس عشر . ْ ْ 

كتب بوجيو براشيولينى » الذي يفترض أنه اكتشف مجدداً نسخة مخطوطة 
لكتاب فيتروفيوس في دير تسن غال بسويسرا » رثاء ا نعى فيه أطلال روما 
ودورة الحظ اللعينة » وعبّر بجلاء عن الحنين إلى الماضي الروماني ولهفة خيرة العقول 
للقرن مر عشر وأملها في استرداد ذلك المفهو الرومانسي للعصر الذهبي من 
جديد على الأرض الإيطالية . ففي العام 6 .ء وقبل أن يقدم أحد على أي 0 
جدية » باستثناء برونيليشى ودوناتيلو وميكيلوزو في فلورنسا » لإعادة خلق الصي 
المعمارية الرومانية الحقة » كتب بوجينو يقول  :‏ - 

منذ زمن غير بعيد . . اعتدنا أنا وأنطونيو لوسكو أن نتأمل الأماكن الصحراوية 
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للمدينة والدهشة تأسر قلوبنا ونحن نشهد العظمة الغابرة اك المتداعية والخرائب 
الشاسعة ‏ ويأخذنا العجب لهذا السقوط المذهل والمريع حقاً لامبراطوريتها الشامخة 
ولتقلبات الحظ البائسة . هنا » وبعد أن نظر أنطونيو حواليه لفترة متأوهاً وقد انعقد 
لسانه » قال :آه يا بوجيو . . كم هي بعيدة هذه الخرائب عن الكابيتول الذي 00 
به فرجيل قائلا ) ذهبي أنت الآن »وقد كنت من قبل تعج بالأدغال والأشواك) . ما 
الت أن معكدن أده دف ل هد ستل ركفت دهييا نوفا يروالآن يك 
الأشواك وتعلوك الورود البرية) . لكني . في الحقيقة » لا أستطيع أن أقارن خراب روما 
الهائل بأي نما في أي مدينة أخرى » فهذه المأساة وحدها تفوق كوارث المدن 000 

فيا «إن هذه اللنيقة سحل الرقاء ةوه الى ابت يرما هذا ديدي 
الرجال اللامعين والأباطرة وهذا العدد من القادة ذ في الحرب » وقد كانت مهدا لعدد 
كبير من الحكام البارزين , وراعية لمثل هذا العدد من المزايا العظيمة . وأمّاً لمثل هذه 
الفنون ا الجيدة ..المدينة التى برغ م منها الانضباط العسكري » وطهارة الأخلاق 
والحيأة» ولوائح القانون . وعناوين الفضائل كلها . والمعرفة بالحياة الحقة . وفي الوقت 
الذي كانت ربيبة العالم » فإنها اليوم » وقد قلب الحظ السيئ الأشياء كلها رأساً على 
عقب »لم تسلب من امبراطوريتها ومجدها فحسب بل تعرضت للذل والمهانة 
والانحلال » وخرائبها وحدها تشهد على عزها وعظمتها الغابرين . . 

صحيح أن مباني المدينة » العامة منها والخاصة . التي بدت يوماً وكأنها تقارع 
الخلود داق انيف أن فيلت كايا أو منهارة ومتهاوية , إلا أن لخدا لم يخالجه 
الشك في أنها ستبقى أبداً فى مأمن من قبضة الحظ . . 

ل ا ل 
المدينة الطليقة ذات يوم »لن تجد من بقاياها إلا قلة مبعثرة هنا وهناك . . فإلى جانب 
الصف المزدوج من الاروقة في الكابيتول الذي احتوته بناية جديدة , أود أن أضيف 
هذه التماثيل الرخامية الخمسة فقط : أربعة منها ففى حمامات قسطنطين » اثنان منها 
يقفان إلى جوار حصانيهما ‏ وهما من عمل فيدياس وبراكستيلس - واثنان 
مرعلقيان )وا امن في ناخ ماري له الخوين ) ريراك قناله راتكن فق رمن 

من المووة اللماوسيق أن اعدامسيفيرون سعونيون إلى التاسسيليةا | وهو مدي 
روماني) . 

وتلك تلة الكابيتول التى كانت مرة قمة الامبراطورية الرومانية وقلبها . وقلعة 
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العالم كله » والتي يخشاها الملوك والأمراء » التلة التى ارتقاها كل هؤلاء الأباطرة 
بشموخ وانتصار» وزينتّها الهدايا والغنائم من هذا العدد الوفير من البشر . . إنها » وقد 
كانت قبلة الأنظار» تقبع اليوم مهجورة خربة » وقد تحولت من حال إلى حال , 
فصارت شجيرات الكروم تحتل مقاعد الشيوخ وأضحى الكابيتول وعاء للروث 
والقاذورات . .) ْ 
لهذا السبب » بقيت روما تهيمن بظلها أبداً على إنسانيي إيطاليا » وكانت أي 
مساهمة لإحياء الآداب والفنون كافية لتأمين الخلود للكاتب أو الفنان أو لنصيريهما . 
ولهذا السبب اضيا »وبعدل ثلاثين عاماً من مرثاة بوجدعر باكر باد ورم 
البابوات » ان نيقولا الخامس الذي كان نفسه سانا متضلعاً ومحترفا (بدأ ببناء 
القنطرة الكبيرة للجزء الناتع من كنيسة القديس بطرس » نصف الدائري » الذي 
شاعت تسميته بالمنبر » وبفضلها صارت الكنيسة تتسم بمزيد من المهابة وأوسع التكتواء 
لأعداد غفيرة من الناس . وأعاد ترميم جسر ميلفيان وأقام بلاطا فخماً ضم حمامات 
فيتربو . وبفضل تشريعاته رصفت شوارع روما كلها وكسيت ونظفت . وحين مات 
نقشت على ضريحه هذه العبارة اللائقة : هنا ترقد عظام البابا نيقولا الخامس الذي 
أعاد العصر الذهبي إليك يا روما) . 
فيل امجتمعات الارستقراطية إلى الاشادة بمنجزات أسلافها ومآثرهم » ولكن 
إيطاليي عصر النهضة تطلعوا إلى أبعد من هذا وأعمق في تاريخهم ليتلمسوا أجدادهم 
9 في روما القديمة . ولقد أدركوا أن الهدف الذي كانوا يسعون اليه يتعذر 
على مجتمع إقطاعي أن يستوعبه » ناهيك عن مضاهاته . فالمجتمع الحديث - في 
مظاهره الإدارية والرأسمالية والسياسية متها كانض كان فك ولد في إيطاليا في أواخر 
العصور الوسطى والانشقاق الكبير الذي حصل في القرك الرابع عشر وإقصاء البابوية 
إلى أفينيون كان يعني أن القوة المركزية العظيمة (لا الموروثة) قد أقصيت عن الساحة 
الإيطالية وان المجتمعات الأوليغارية (حكم القلة) في فلورنسا والبندقية استطاعت 
أن تخلق من نفسها قوى رائدة » بل قائدة» لإيطاليا » وكانت الريادة فى الندقية 
بحرية وفي فلورنسا مالية . إن مهارة الفلورنسيين وخبرتهم في عالم الصيرفة وفي 
عمليات تجارية عالمية - إغا قامت , في معظمها ء بفضل تجارة الصوف , مما يعني 
ان هناك تبادلاً ارا مع انكلترا وبورغندي . وهذا بدوره يعني انتشار نسبة عالية 
دا من التربية مب بين أبناء الطبقات الحاكمة الفلورنسية . وهذه الطبقات 
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سرعان ما أصبحت راعية للفن الإنساني الجديد ونصيرته » وفر الوقت المناسب 
خلقت جمهوراً صار يقدم على شراء الكتب التي تيسرت بفضل الطباعة » فقد 
استطاع الناس أن يستثمروا قدراتهم الخاصة بحرية أكبر من الارستقراطية الاقطاعية 
التى كانت محددة . كدأبها . بالكنيسة أو بالمسلك العسكري الفظ نسبيا . ولقد 
ايت انحر مياد فى يهان سبيدل الكال + ااعداذا مع العبب شيع النققين وعاز 


00 6 وسياسيا متذوقاً للفلسفة الأفلاطونية 4 وأخيرا شاعراً »؛ واثنين من البابوات ١‏ 
إن 00 يا من مدارس الرسم الإيطالية نش من العناصر اختلفة في كل 
مدينة . فالبندقية مثلا 00 0 يه بطبيعة الحال 7 بيزنطية في 
استين سيكة مكل الع 2١1539:‏ استأثرت بة بقلب ١‏ التية 0 قرتها ال الاقتصادية أولاة 2 
إلى روما . التي عادت أنذاك لتكون مركا ا الملتجددة والقوية . ويمثل حك 
يوليوس الثاني ه١1‏ -_8١ه١)‏ إحدى الفترات العظيمة للإنسانية » لكنه ما لبث أن 
اختفى سريعاً . وكانت الدول القومية الحديدة » وفي مقدمتها فرنسا وإنكلترا 4 تتنامى 
قوة - 0 . وفي 00 ١1‏ 7 0 حسم ا 
في 00 مصيرهم ا » بعل الاستباحة المروعة لروما في العام ”١/‏ هم ١‏ » وقل 
تقاتلت فرنسا واسبانيا للسيطرة على شبه الجزيرة الإيطالية الماضعضعة . ولم يتسن 
للإيطاليين أن ينعموا مجدداً بحريتهم ويتحكموا بمصيرهم حتى أواخر القرن التاسع 
عشر على الرغم من أنهم ظلوا أسياد الثقافة في العالم خلال القرن السادس عشرء 
رن و 
فالدوقية الصغيرة ابيا بين فرنسا والامبراطورية 0 تعتمد في معيشتها 0 
موانع 000 ني»وعلى أتتويرب إذحنا » وعلى 0 0 شح 0 وإيطاليا ؤسن 
السويسريين في العام ١37‏ » إلى إشاعة المظاهر الأرستقراطية والإقطاعية أملا في أن 
تصبح بورعندي ا المملكة الومسطى التي قَدَّر لها أن تكون 9 0 الاستغلال 
السياسي الناجم من ٠‏ الخيلاء الإقطاعي في منظمة (أخوية الصوف الذهبي) المؤسسة 
فين العام 64 التى كانت مقصورة فى عضويتها على فئة ارستقراطية صرف » وهى 
تلى فى المرتبة (أخوية وسام ربطة الساق البريطانية) . وبحكمة وبعد نظرء عقد 
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حكامها سلسلة من التحالفات الهشة ‏ أهمها مع الإنكليز الذين كانوا بحاجة إلى 
اصوافهم ‏ ضد الفرنسيين الذين كانوا يخشون غزوهم . إن زواج شارل المقدام 
بمارعريت ؛ من يورك . فى العام 4 كان جزءا من هذه التتيتاسية . لكن هذه 
التحالقات ما لبت أن انهازت تحين فل اشارل فى ناتنس بأيدى السويشوينن» جلقاء 
لويس الحادي عشر ملك فرنسا 3 وبالتالى ألحقت بورعندي بالأمبراطورية . وحين 
اسباب الصراع الفرنسي - الإسباني الذي نشب في إيطاليا في القرن السادس عشر . 
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الفصل الثاني 


ليس "من المستغرب أبدا أن يظهر أسلوى جديد في الدون لاحب أسلويا أقدم 
منه » ثم يحل محله في أعقابه . فتاريخ خ الصراعات المبكرة للانطباعية يقدم لنا مثلا 
ناطق : كيف أن أفكارا جديدة » بعد أن تواجه بأقوى معارضة » تستطيع أن تفرض 
هشها يحوت صبح » في غضون نصف قرن او نحوه ‏ الأسلوب الآ كاديمي المقبول . ثم 
تزاح جانبا بدورها لتحل محلها رؤية طريّة إن ما يثير اهتماما فريدا بشأن تاريخ 
الفنون في فلورنسا في الربع الأول من القسرن الخنامس عشر هو أن أسلوبين » وليس 
الوا واحدا » كانا يسعيان لإثبات وجودهما في مواجهة الأشكال التقليدية في 
القرن الذي سبق كان جيوتو 01010 قد سلط رؤية جديدة أكثر إنسانية على فنون 
أوربا الغربية : تشبيهات لمشاهد من الإنجيل » او حياة القديسين » تعتمد على حركات ‏ 
الممعَلِين الدرامية وتعبيرات وجوههم , والهيئات البشرية التى تؤدي الفعل وتجعله أيسر 
فهماً وحيوية إنما تقوم بهذا من خلال الفورية لسجيتها الطبيعية . 

حقق جيوتو خطوات متقدمة هائلة في تقنية تمثيل الجسم البشري بطريقة 
واقعية من أي مارسة سابقة منذ الفن الكلاسيكي القديم و 4 
إلهامه من النحت . وفى صدقه للطبيعة كان يحذو حذو سابقيه : نيقولا وجيوفانى 
بيسانو اللذين كان نحتهما نفسه من وحي الفن القديم (الأنتيك) . 1 

منذ مطلع القرن الرابع عشر » ارتبطت الفنون التشبيهية في إيطاليا » فى جانب 
منقها #يدراك القن الزوماى :وبخاضة الحتك :وف حاتت آخر بالإمكاناك الدراتية 
اللتأصلة في فحوى الدين المسيحي . إن الموت الأسود (الطاعون) في العام ١74/8‏ 
قضى على الحركة التي أرسى قاعدتها جيوتو ولم يتسن الإفادة من أفكاره من جديد 
حتى أوائل القرن الخامس عشر . 

في أواخر القرن الرابع عشر نحا الفن منحى رجعياً حد التطرف » وسبب ذلك 
ا عن الموت الأسود بالذات » وفي جزء أخر ربا الآنه لم يكن هناك 
فنان بارز بوسعه أن يواصل النهج الذي سار عليه جيوتو . وفي نهاية القرن تماماً 
انزاحت الغمامة نوغأ ماء وسرت موجة من الفرح بالحياة والتمتع بمباهج هذا العالم 
في بلاط بورغندي المتمركز في ديجون . من ناحية الأسلوب » حقق هذا الفن بعض 
ظ شا من أشر كذلك يدها خليدا إلى العالم ‏ أكثر بهجة وتذوقاً » وذا أناقة 
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متعمدة بل ومُتكلفة » وما لبث ان صار نمطا شائعاً وانتشر بسرعة إلى فرنسا وإيطاليا . 

بالامكان رؤية, أمثلة مميزة لهذا الأسلوى الذي أطلق عليه الأسلوب ان 
العالمى في عملين أنجزا لبلاط بورغندي : أولهما » قطعة المذبح التى قد تكون القطعة 
الوحيدة الباقية من سلسلة أعمال أنيط تنفيذها بميلكوار برويدرلام -6ه82 عزمطءاء3/1 
ةلمعل بعد العام 6 لأجل (دار السجلات) في شامينول » قرب ديجون » وهي 
مؤسسة دوقية مخصصة لإيواء قبور الأسرة » لذلك فهى مقر يتصف بسخاء فاخر . 
يتألف عمل برويدرلام من زوج لحناحين مرسومين » غريبي الشكل » يضمان قطعة 
9-7 خشبية منقوشة » يحتوي داخل كل جناح على مشهدين : (البشارة) و(الزيارة) 

في اللوح الأيسرء و(التجلي) و(الهروب إلى مصر) في اللوح اأعن . أنها » في رقتها 
الهشة تقريباً وألوانها الصافية اللامعة » تمتلك حساسية لشعور متيقظ توا بالتفصيل 
الطبيعي » ؛ بلعبة الضوء علي ليور والاوراد » برؤية تصويرية لضو محلقة وقلاع 
صغيرة مدببة تتوج راجا مسئّنة » بأغاط لأرصفة مكسوة ضمن أبنية بالغة الصغر 
حيث تبلس (العذراء) لتستقبل زائرها الملاك » أو حيث يُقدم المسيح الوليد إلى 
سبصوة لج هناك إلا زلتزن اليد اللتتروقع عن برووكار لكل لقند قناع من سريسن + 
وجاء ذكره عدة مرات في حسابات فيليب المقدام » دوق بورغندي » كرسام له من 
العام ١746‏ فصاعداً » وبأنه استخدم لأداء سائر المهمات امختلفة » من زخرفة 
حجرات القلعة في هيزدن إلى تصميم كساء الأرضيات ورسم قطع المذابح . كما لم 
يعرف شىء عن تلارينة وقادل سواه عن بحياده سوى ما يتعلق بفترة رعايته » بأنه كان 
في باريس بين الأعوام ١1968 "9٠‏ . وبأنه مات حوالي العام 8 أو بعله. 
كن الشية دق عملم الركعيين للتبقي ونتاجات اناه لحيو كتين | قي الزن 
الفنان جيوتو ومن رسم على غراره) في سيينا » مثل سيمون مارتيني والوخوة 
لورينزيتي الاعمكن إغفاله جرد 0 بأنه كل 5 تلك الأمثال التي تحدث 
مصادفة في الفنون » فهو في الحقيقة من نتائج التأثير الطاغي لتيار واسع المدى في 
الفكر والثقافة . إنه في هذه الحالة يدل على انتشار الأفكار من إيطاليا إلى افينيود 
التى بحكم وجود كرسي البابوية فيها لأكثر من سبعين سنة » كانت مركزاً لذيوع 


(*) القوطى :0012 طراز فى العمارة نشأ فى شمالى فرنسا وانتشر في أوربا الغربية من منتصف القرن 
)١١(‏ إلى أوائل القرن )١5(‏ للميلاد » ويتميز بالعقود مستدقة الرؤوس . ظ 
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الأفكار الإيطالية وبالتالي اخختراق الشمال القوطي 0507 ال رف 
اختراق حمل في النهاية أنضج ثمراته في الوصل 0 حصل بين الشمال والجنون 
موحد بالأسلوب القوطي العالمي . 

إن البناية المقيّبة في جوار الغرفة الصغيرة حيث تجلس (العذراء المبشرة) » وارتداد 

ففباءانق القترفة الواحه.خلت الآخو والتضيرقة السسجحي ري الرهيفف وال عمذة 
الدقيقة » والفضاء المركزي حيث يقام التجلى ؛وحتى نظام الكواليس للمشهد 
الطبيعي حيث يتولد الإحساس بالارتداد بانعطاف امجاز بين الكتل الصخرية في 
بللدين انافك دوعن برويدرلام كان . في مرحلة ما من 
سيرته » على صلة بالصيغ الإيطالية لقد حولها إلى شيء اكثر (شمالية) بتضمينها 
تفصيالات صورية مأخوذة في الأناجيل امحرفة ذلك الموجز المفضل لقصص طريفة 
وإضافات خلابة على الحكاية الإنجيلية المتزمتة . والتى بقدر ما تنعش الصورة” 
بتفصيلات متعة بقدر ما تفنغقف كذلك من تأثيرها .بإضفاء حوادث تزويقية ة على 
الأفكار العقائدية الصارمة للكتاى المقدس (العهد الجديد) . 

من بين الموالين الذين قدروا أجنحة برويدرلام حق قدرها كان النحات كلاوس 
سلوتر 510165 018115 . ومن أجل الذين تفسية في شامينول ؛ صنع نحت الرواق 
الرئيس الذي يمثل الدوق والدوقة » فيليب وزوجته » يقدمهما راعياهما القديسان إلى 
(العذراء) الواقفة فى الفسحة بين البابين المزدوجين للمدخل . إن الشخوص الاربعة 
للرافيق الدوقييف وا اهما العدييتن + النابفية باللناة #الواقعيةه المقد قبن العلفة 
بالطيات الضخمة لثياب منسدلة » تستأثر بالأبواب فتملاً رحابها . وفي الفجوة » ترنو 

(العذراء) إلى الطفل . ويلتف جلبابها الثقيل حولها بطيات إيقاعية غائرة » وينحرف 

بدنها كله ليطور أتم مواجهة لوقفتها بينما تحقق يدها الممتدة والحركة التى تسند بها 
المسيح الطفل على وركها » في عين الوقت . مهابة نصبية ولطافة رقيقة لامثيل لها . 
كذلك يحتوي الدير على تحفة سلوتر الرائعة (بئر موسى) الذي تهشم جزء منه خلال 
الثورة الفرنسية . فغدا القسم العلوي منه بما فيه (الصلب) الآن كسرة متضررة لا 
أكثر » ولم تسلم سوى مجموعة الرُسل الستة المحيطة بالقاعدة . انها تثير الدهشة 
بالخواص التي تبطنها الملاحظة الشديدة للطبيعة والمبالغة القصودة 95 ءٍ 
بالضخامة الهائلة للأشخاص والطريقة التى نجم عنها هذا الاستيعاب للتفصيل 
المذهل . إنها إذا ما قورنت مع استخدام برويدرلام الرقة والنعومة للتفصيل » فهي إذن 
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التناقاض نفسه كذلك الذي تطرحه المواجهة بين جنتيل دا فابريانو ومازاشيوء وأبرز 


قد تكون أكثر الأعمال نجاحاً وشهرة لهيمنة الأسلوب القوطي العالمى هي 
الخطوطة المعروفة باسم التجاغات التي جمد ) المتترعة لدو بسر عن كارن 
الخامس ملك فرنسا وشقيق فيليب المقدام دوق بورغندي . لقد أكمل معظم هذه 
الخطوطة قبل العام 5 الإخوة الثلاثة : بول وهينيكوين وهيرمان من آل ليمبورغ 
وقد وردت أول اشارة لعن هؤلاء الثلاثة وهم أطفال في حسابات دوقية بورغعندي 
حوالي العام ٠‏ ,نذا فليس من المستغرر أن تتضمن السمات الأسلوبية لقطعة 
المذبح التي صنعها برويدرلام ولزخرفيات الإخوة ليمبورغ » الكثير من الصفات 
المنكد كه . إن هذه الأعمال هي فبي جوهرها من نتاجات فن البلاط » فمضمون الصور 
مُعبر عنه بأسلوب هو بحد ذاته تطوير لشيء غابر في أساسه ٠»‏ ولذا يكون أسهل 


2 
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وس سلوتر : موسى ١‏ 


٠ 


فى بثر موسى 


0 ايفان . إن الأشكال ا 0 و لبان 
ثلاثة قرم ان امروب مب لفاك لبت الح إلى قا 
(الموضة) » فبورغندي آنذاك كانت هي التى تصدر الأزياء لكل أوربا . إن الخيول 
والكللاب مرسومة بواقعية شديدة للتفصيل #لكن الشخوص والحيوانات معروصة ة إزاء 
خلفية أقرب إلى النسيج المطرز منه إلى فضاء ثلاثي الابعاد » وهذا ‏ تحديدا ‏ ما يميز 
الأسلوب القوطي العالمي عن الأسلوب البطولي الذي اقترن بالفنانين الفلورنسيين 
العظام في أوائل القرن الخامس عشر . من السهل أن نفهم أن الأعمال التي تتصف 
بهذه السمات الزاحرفية كا 00000 تقدير 0 الوسرين 0 4 وهم لين 
الآنى » أو (الطلب الجاهز) » يفسر لنا السرعة التى انتشر بها هذا الأسلوب فى أقاصى 
اوربا . 

إن وصول هذا الأسلوب إلى فلورنسا يتضح عند لورينزو موناكو -1/10 1016020 
1260 الذي كانت اعماله كلها في العام ١5١5‏ » وحتى بعده . تخضع للتقليد 
الجيوتسكي بشكل أو بأخر . إن لورينزوء» الذي ربما ولد حوالي العام 10 - 
١‏ 00000 ه26 ١‏ » كان من سيينا » ثم استقر في فلورنسا وأصبح 
من طا ثفة الآباء الكمالدولنسيين في دير (سانتا ماريا 'ديجلي انجيلى) حيث كانت 
هناك 0 رو أزخرفيي د . كان سي 0 الفترة 0 القرد 
اربع ءء ار . إن هذا ماري 00 البحت الذي طغى على فاورنسا في ذلك 
١1 4١ 4‏ 6 لجديد) والأخرى المماثلة 5 0 في 0 التاريخ نة نفسه 
ات مذهبة وأشكال 55 شبحية ة إزاءها 95 تؤلف أغاطا براقة ملونة ثنائية 
اعدو و يسدر سارف لبهي ء فى الصورة ؛ أو للصلابة في 
م . إن تأثير الأسلوب القوطي العالمي واضح في عمل لورينزو (سجود امجوس) 

7 مودي م دا الأخيرة . هنا خلق شيئاً مختافا 
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يمكن تحديد تاريخ الانتصار الساحق للأسلوب القوطي العالمي بدقة بوصول 
جنتيل دافابريانو ( )١51517/- ١/٠‏ مصقلءوطة1 02 عانامء© إلى فلورنسا . كان بالا 
ستروزي ؛ ذو الثراء الواسع » قد كلفه برسم (سجدد المجوس) التي اكتملت في أيار 
. ومن المحتمل أن يكون لهذه اللوحة تأثيرها فى صورة لورينزو موناكو بالاسم 

. إن صوره ة لوريئزو مقسمة بالتساوي بالقواطع المقوسة الغلاثة للاطار . إن م 

0 الممسكة بالمسيح الوليد الجالس على ركبتيها » ومع القديس جوزيف 
الراكع عند قدميها » قل أقصيت إلين أأصى اليسار حيث يمثل البناء النظامي الغريب 
الحظيرة التي تؤوي بهائم ( (الميلاد) وهى تمضغ طعامها بقناعة . أما اللوحان الأخران 
فقد ملعا بالمجوس 00-3 من أتباعهم وهم يرتدود طرازاً غريباً من القبعات والعمائم 
المديبة ( بلحى محجعدة وجلابيب بحواشٍ مطرزة 4 وسيوف معقوفة طويلة . هناك خيول 
وكلاب وجمال تتضاءل في قمم الجبال الموحشة والمسننة ؛ تضاء بوهجح النور المحيط 
بالملاك الذي يطل على الرعاة 3 وبالشعاع الشاحب للفجر يغمر أبراج المدينة الكثيرة , 
المعلقة بسفح التلال البعيدة . إن الفضاء المسكون بالاشخاص هو من الصغر بحيث 
لايكاد يتسع لثل هذا ا جمع الكبير » ووقفاتهم ما هي نجهيزاتهم ؛ تفصح الأفكار 
اا للفن البلاطي الذي 0 لنوه من لاد :في لون إن 0 0 
د ا 000 - مغامرات ماركو ا ري إلى غطاء 
خلفي لتصورات مسيحية يومية » وترجمة الخيال الأدبى (الفنتزة) للقصة والخرافة إلى 
فن ديني . 

غادر جنتيل فلورنسا في العام 6 قاصداً روما عن طريق سيينا واورفيتو . 

وعلد وفاأته في العام /1 كان مايزال يها بالعمل على سلسلة الاأعمال 
الخصية (الفريسكو) فى كنشية القديمس يوحنا لاتيران الكن هذه ( (الفريسكوات) 4 
شأنها شأن أعماله المبكرة (لفريسكوات) تاريخية لبلاط الدوج في البندقية » تعرضت 
إلى دمار شامل 1 وقد تولى تكملة الاعمال التي بدأ بها في بللاط الدوج من بعذه 
انطونيو بيسانيلو 10اءعصوؤفط منده]هى الذي ربا يكون قد ولد فى العام ١596‏ ». ومن 
الجائز أنه كان يعمل بأمرة جنتيل » إذ إنه خلفه بالعمل فى البندقية بين الأعوام 


(*) مادونا :2430083282 تعنى السيدة » كناية عن مريم العذراء 
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إخوة ليمبورغ : شهر أيار من «الساعات الغنية جدأ 


1577-6 » وكذلك بالعمل في لاتيران في العام ١4717‏ . ان شغف بيسانيلو 
بالطيور والحيوانات والأزياء ربما يرشحه لأن يكون الداعية المثالى للأسلوى القو 

العالمى حتى وفاته في العام ه40١‏ او ١4053‏ لكنه على أي ححال لم يكن الوحيد في 
ذلك . إن لوحة (حديقة الفردوس) قد تُنسب إلى بيسانيلو أكثر ما تنسب إلى 
ستيفانو » من فيرونا » الذي ربما يكون أستاذ بيسانيلو قبل سفره إلى البندقية . هناك 
حديقة فردوس) مماثلة بسحرها لتلك التى تنسب إلى بيسانيلو» أنجزها أستاذ ألماني 


نتيل دافابريانو: سجود امجوس 


مجهول كان يعمل في حدود م 6 : وهي بدورها تفصح تماماً عن الأسلوب 
الأخاذ والرشيق ذاته المفعم برقة العاطفة ورهافة التفصيل الذي ينأى عر الث 
الجمالية المتزمتة . إن ولع بيسانيلو بالتفصيل جعله رساماً شخوصياً بارعاً . وكان من 
أوائل رسامي الأوسمة وأعظمهم . ويعود تاريخ أقدم وسام منسوب إليه إلى العام 
١‏ 

من بين النقاط المثيرة للاهتمام حول رسامي القوطية العالمية هي الإفادة من 
استخدام الرسوم التخطيطية . لم يبق من رسوم مازاشيو شيء على الاطلاق بينما 
هناك رسوم لبيسانيلو» مثلاً » كثيرة جداً . ومن الواضح أن الرسام استخدم تخطيطاته 
لا كأرضية تجريبية لتكويناته بل كمادة خام لتفصيلات صور . إن متحف اللوذ 
يحتوي على مئات الرسوم » أكثرها رسمها بيسانيلو نفسه والبقية عبارة عن نسخ 
ورسوم لتلامذة وفنانين آأخرين ‏ جياد وكلاب وحيوانات ضارية وأزياء ورؤوس 
لمنغوليين وتاتاريين ونباتات ورجال معلقين على المشانق - كلها مجمعة كمنجم لادة 
نافعة يمكن أن يستعان بها في التفصيلات المتقنة للرسوم 
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إن الاختلاف الحاد هو ذاك الذي نشأ بين الأسلوبين اللذين حاولا أن يحلا فى 
هذا ادك التناقضات المشهودة الحاصلة بين 0 ومازاشيه سيو من جهة وعيبرتي 
ودوناتيلو من جهة أخرى 3 والواقع أن هذا اللاختللاف أضحى (الفاصل العظيم) قي 
القرن الخامس عشرء والمقارنة المتفحصة بين مثلين أساسيين ستساعد على توضيح 

بعل أن ا جنتيل 0 (السجود) في ستروزي رسم قطعة مذبح كواراتيسى 
000 0 حاب وأكمله في أيار 6 ٠‏ أنه يتألف في ام 
العالمية . على قماشة مطرزة غامقة عي عليها يا (العذراء) رقيقة بوجهها 
العليل وهى تحتضن (الطفل) بو العو وتربور 0 1 
وراء الستارة الخلفية 4 إن نغمات اللحم هشة باهتة ؛ والتعبير يكاد يكون حاون :| 
القديسين الاربعة يرتدون يا النوع نفسه م الملابس المؤسلبة الانيقة. 0 
0 : 0 8-6 محززة ا 
الوسعلى 0 00 0 ساون كل الأشياء التي يناد ب جتعيل . .ف 
أرديتها الثقيلة 5 0 سعة 00 3 ا القوي المسلط من لنينا” يلقي ظلالاً 
بحيث يجعل الإحساس بالارتداد والعمق الداحلي صمن الصورة متكاملا . وقبالة 
العرض جلس اثنان 0 الملائكة عدار 0 1 ا وهما ان ( 
توزع اليو والظل يلعب 0 5 (العذراء) ,- وعبر جسم 00 بحيث أنه 
شوو اكوواوا ع لعو ا 0 000 
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القوي على الضوء والظل بحيث أنهما » على الرغم من أرضيتهما المذهبة » يقفان 
بحيوية وبواقعية مذهلة لملامح ثقيلة فجة وبكتلة ضخمة . إن النقطة الفاصلة تكمن 
في هذا التحول بالإحساس من الاهتمام بطبيعية زخرفية صرف إلى واقعية حية 
جديدة , لكن ينبغي ألا يخالجنا التصور بأن القوطية العالمية قد تلاشت نتيجة ذلك : 
إنها ماتزال قائمة . فعلى الرغم من مكانة مازاشيو المرموقة وعلى الرغم من التأثير 
الذي أحدثته لوحاته الحجصية (الفريسكو) فى مصلى برانكاسي » حيث أقبل كل 
شاي ايل التالى على دراستها فمن الواضح أن غيبرتي يمثل المواصلة على نحت 
امكل القوطية العالمية والتي ا حي تتلاءم مع عصرها بالولوج في 
التفصيل الواقعي » وفي المنظور في سيرته اللاحقة 

إن التناقض بين غيبرتي ودوناتيلو يماثل في 'وسعه ذاك الذي بين جنتيل 
ومازاشيو » عدا أن دوناتيلو يقدم لنا عاملا أبعد مدى : إنه خاصيته العاطفية المتفجرة . 
إن التأثير القوطى فى دوناتيلو يتجلى فى استخدامه الصورة الشبحية الدرامية » لكن 
كإ كني عفنيه خيجالة و افعندة مفاية عراز الإعانبالمتبائعة إذالمنا اللمحدمكت 
لاغراض تعبيرية . ظ 

ولد غيبرتي 11:ءانط0 في العام 1817/8 » لذا فهو يعد من جيل جنتيل نفسه . 
وفي العام ١50١‏ فاز بمسابقة لصنع زوج جديد من الأبواب لدار المعمودية في فلورنسا 
وكان منافساه البارزان برونيليشي وجاكوبو ديلاكور يشيا . وماتزال اللوحتان الأوليان 
اللتان قدمهما غيبرتي و برونيليشي موجودتين . كان المشهد المطلوبي صنعه (قربان 
إبراهيم) وكلتاهما ضمن إطار معقود لزهرة رباعية مقتبسة عن 6 الأبوان 5" 
صنعهما أندريه بيسانو . فى لوحة برونيليشي يبدو الفعل شديدا , بل عنيقاً .| 
التلميحات إلى الفن القديم (الأنتيك) » وإحدى الأشكال في المقدمة محوّرة عن 
الشكل الكلاسيكي (سبيناريو) » هي خير مؤشر على تدريبه وعلى نسق تفكيره ‏ 
لكن لوحته قي لامكن مضاهاتها سواء بالنمذجة:٠السلسة‏ أو التسطيح البديع 
اللدين غالح رهما بيرت الموضنو -» [واعمل بزو فضي يتكون ين عله قطع يفيت 
لاحقاً معا ؛ لكن عمل غيبرتي يُعد نصراً تقنياً لكونه صُّبّ كقطعة واحدة » فيه 
ينساب العمل بسلاسة : ينزلق الملاك أرضاً هابطاً من السماء ليمسك بسكين 
البطريرك » ويستدير إسحاق بجسده العاري الجميل » ذي الإلهام الكلاسيكي 5 
مطمئناً نحو أبيه ونحو الملاك » لكن اسحاق الذي صنعه برونيليشي كان مرتبكا هلعا 
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يسعى جاهداً للإمساك بالسكين .كما أن الملاك المقتحم بحركة شديدة يشدّ على يد 
إبراهيم في اللحظة الأخيرة . إن هذه الخواص ذاتها للرهافة والفتنة » والانجاز الرائع , 
والاستخدام المتموج للنمط والخط . والمظهر الشبحي (عناعناهط[ذ5) لبدو في الأبواب 
الت رن يصضمها يري ني العام" وأكملها في العام ١474‏ . في اللوحة التي 
ضقنة» (اليتيارة) مثلا ء نجد أن للسيدة (العذراء) وهي في مكمنها اتير نفس 
الانعطافة القوطية الأنموذجية » وبحركة مفعمة برقة متناهية ترحب وتنسحب م 
قالة زائرها السجاوف: أعياناً «مشل فستحة كن حدانة ,افغلى :ميل المقال ريدو 
المسيح في مشهد (الْجَلْد) أقرب إلى الشكل الكلاسيكي » لكن الجلادين المرتبين 
حوله بنسق متماثل ما يزالون يستخدمون صيغ النمط المتوازن والرهافة المتوارثئة عن 
الماضي . في أحد (تعليقاته) المخاصة التى دونها في أواخر حياته والتيٍ تعد من 
المصادر المهمة للتعرف على مسيرته وعلى معاصريه . يسجل غيبرتي مفاخراً انطباعه 
الخاص عن نجاحه : (إن سعفة النصر قد منحها إلى كل الخنبراء وكل زملائي 
المتافسن © وباجماع مطلق دود أي استثناء زف ٠‏ المحد إلي) . وخلال سئوات تنفيذه 
لأول زوج من الأبواب أنجز أيضاً عدداً من الاعمال الأخرى أبرزها التمثالان على 
واجهة كنيسة (اورزاميكيل) : القديس يوحنا المعمدان . الموضوع فى محرابه القوطي 
بالغ التزويق » مايزال ينطق بلغة القوطية العالمية . إن أرديته تنسدل بطيات ثقيلة مرتبة 
من أجل إيقاعها الخطي » وحتى ثوب الشعر الخشن يملك النقاء المدروس ذاته الذي 
تملكه خصلات شعره وتجعيدات لحيته الرشيقة . إن الملامح حادة ومؤسلبة » والنزعة 
كلها ذات اناقة وتميز . اما القديس ماثيو (المنجز بين العامين ١577-١419‏ لكنه مؤرخ 
بالعام )١57١‏ فيبدو اكثر ايغالا بالفن القديم (الأنتيك) : إنه فيلسوف كلاسيكي مع 
شيء من الأردية من أجل خلق أنماط متعرجة طريفة للضوء والظل , ولكنٍ نوعدية 
الرأس أقرب كثيراً إلى ( (الأنتيك) » والوقفة » على الرغم من مماثئلتها ريا لرقفة 
القديس يوحنا ء هي أكثر انتصاباً ما يكفي لجعلها أنيقة دون إضعافها في غمرة 
الرفاهيةالأكثر طراوة للتمثال السابق . 
إن هذا الهوى (بالأنتيك) وهذا التحوير لسياقه القوطى , هو واحد من الخصائص 
الأولى التي تباغت المرء في زوج الأبواب التي نفذها بين الأعوام ١407-١4٠١‏ 
والتي كانت سكير ا للمرهيعة الاولى الى كلف بها . إنها هي الأبواب التي وصفها 
ميكيلا نجيلو ب(بوابات الجئة) » وفيها ابتعد غيبرتي تماماً عن : أولاً ؛ عن التعاليم 
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لورينزو موناكو : تتويج العذراء 


الأصلية التي مدت إليه , وثانياً »عن النسق الموجود في الزوج | لأول من الأبواب . 
فبدلاً من الحكايات العشرين والشخوص الثمانية المنفردة التي تغطي الزهرات 
الرباعية الصغيرة ة في زوج أبوابه الأول » فإن الزوج الثاني مُقسم إلى عشرة ألواح كبيرة 
كل منها يحتوي على مشهد من العهد القديم هو فى غاية الإتقان والتعقيد . ففي 
خلق وسقوط الإنسان) مثلاء» جرى ثيل خمسة احداث منفصلة من سفر 
التكوين » كما ان استخدام أعماق متفاوتة للنحت الناتئ (الريليف) للإايحاء 
بالارتداد هو في غاية النقاء . إن هذا الاستخدام لرهافات الريليف في مشهد (يعقوب 
وعيسى) يسمح لغيبرتي بطرح حوادث متنوعة لحكايات ضمن إطار معماري يرتد 
إلى مسافة قفتن 1 ؛ ويعينه مع ذلك على فعل ذلك دون المساس بالوحدة 
البنائية للسطح . في قصة يوسف) هناك جمع غفير يشارك في الحدث الأساس أمام 
المبنى المدور الذي ا الخلفية مع ذلك وعلى الرغعم من عد الممثلين فإن المشهد 


يحقق تكاملا وده مصر يع رفيق )2 الكن هلا الولع الجديد بالود المنظوري 
فركيى :نظن خديذا ونظاما جديدا . من العبث التكهن بالقدر الذي تأثر به غيبرتي 


في عمله هذا بدوناتيلو » فقد استطاع دوناتيلو 100221110 في تلك الفترة أن يزيحه 
جانباً ويحل محله كأهم نحات فلورنسي »بل كان فى الواقع يمثل القوة ة الكبرى في 
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قديس يوحنا المعمدا 
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الفن الفلورنسي . كان أصغر من غيبرتي بثماني سنوات » وعلى الرغم من أن فاساري 
قد ضّمه فعلاً إلى قائمة ثمة المتنافسين في مسابقة صنع أبواب المعمودية في العام ١40١1‏ 
إلا أن صغر سنه حال دون مشاركته مع الآخرين مع أنه ربا يكون قد ساهم في عمل 
الأبواب بحكم كونه متدرباً عند غيبرتي حتى العام ١405‏ . وبعده », انتقل للعمل 
برفقة ناني دي بانكو , وفي نصب (الأنبياء) الذي نفذاه معا للكاتدرائية لايكاد المرء 
يميز بين عمل أحدهما والآخر . مع ذلك » فقد برز دوناتيلو في نهاية العقد كشخصية 
مستقلة وتطور سريعاً ليصبح من الفنانين الفلورنسيين المهمين في القرن الخامس عشر 
لايضاهيه أحد في منزلته المتفوقة خاصة بعد وفاة مازاشيو في العام ١578‏ . ومن 
الملفت للنظر أن التأثيرات الناجمة عن فنه لم تقتصر على النحت والرسم الفلورنسي 
وحسب بل تركت بصماتها بقوة عبر شمالي إيطاليا وفيرارا حتى أنها بلغت البندقية 
بما رجّعته من صدى فى أعمال مانتينا . 

يُعد تمثال القديس جورج الذي صنع لمحراب خارج اورزافيكيل حوالي العام 
6 أحد الأعمال المهمة في تطور دوناتيلو » ليس لأهميته كقوام طليق يجسد 
الفضائل المسيحية للفروسية بل لما يعنيه النحت الناتئ (الريليف) الصغير في أسفل 
التمثال . إنه ‏ أي الريليف ‏ إيذان بالأشياء المقبلة . ففيه يصرع القديس جورج التنين 
وهو على ظهر حصانه بينما تقف الأميرة متضرعة يقظة قبالة رواق إلى اليمين » وقد 
عولج هذا الرواق وعرين التنين الصخري على الطرف المقابل بواقعية وباستخدام 
حساس مطلق لتدرجات الريليف لكي يضفي على اللوح الرخخام الخصائص التصويرية 
- للارتداد في الفضاء واحينانها خيالنا بوسط حقيقي . أكثر من هذا صمم مم الإطار 
المعماري مناسباً في القياس مع الشخوص بحيث يكون للفضاء ء ثلاثي ‏ الأبعاد علاقة 

بها » وليجعل الخدعة 0 كاملة . 

بلغت الذروة حوالي العام 6 ؛ ففي اللحظة التي أكمل فيها جنتيل قطعة 
مذبح كواراتيسي » كان مازاشيو يعمل على حجاب بيزاء» متعدد الطبقات » وبدأ 
دوناتيلو بسلسلة من الأعمال من بينها اللوح البرونز (وليمة هيرودوس) رن معمورية 
سيينا . لقد مر تاربخ جرن سيينا بأطوار متعددة “فقد كلف يعملة أضاذ عندة تحاتة 
ل سنن الا سي سي م ا ود ا 
ثم وزع العمل بين دوناتيلو وجاكوبو ديلا كوريشيا وغيبرتي محم 0 .إن 
لوح دوناتيلو يمثل اللحظة التي يقدم فيها رأس المعمدان إلى هيرودوس في الوليمة . | 


31 


يعزف على نغمة مختلفة افا تقنياً . ولأسلون معالحة المشقد خاصية درامية شديدة 
الوقع . يتراجع هيرودوس منكمشاً بفزع » ويهٌب أحد ضيوفه محتجأً » وينكص الآخر 
على عقبيه وهو يخفى وجهه بيده » ويتعلق ثالث برفيقه ء ورابع يولّى هرباً من 
الطاولة » والملائكة الصغار بجوار هيرودوس منكفئون بعضهم على بعض وهم يحاولون 
الفرا ردن القسينة لقي | لقانت (لمااق وحكفى بنالوفى اللزفوة اقغراها الارقاله 
جراء فعلتها. وهناك رواق يمتد وراء طاولة المحتفلين ؛ وفي عرفة خلف الرواق يوجد 
موسيقيون يعزفون , وفي غرفة أخرى“ بعدها يمكن رؤية أشخاص من خلال الأقواس 
المفتوحة بحيث يتعاقب عدد من العناصر الفضائية الواحد تلو الآأخرء وكل منها 
يتناسب مع الآخر ومع الاشخاص ضمنه على أفضل حال . إن الخدعة البصرية قد 
5 00 دفيقة في عمق الريليف 00 0 لطرائق 0 
ىه الذلفئة يصعد من الانشداد النفسي ع علا 00 نيد عافت له آثاره 
الهائلة . إن براعة دوناتيلو فى التدرجات اللامحدودة للريليف كن يهنا حتّى 
بدرجة نا 00 ا ل لعمل أي فجوة في . 
واستخدمه أيضاً في ريليف ا ا ال امي 
أنه لم يكن أبداً بمثل تلك النقاو العو دواتار عوية» 

إن النقطة المسثقة عن ذلك تضمنت تماثلة وتنافراً بين مازاشيو ودوناتيلو ؛ ؛ بالنسبة 
للأول » هناك خلق لفضاء مثالى » ولخديعة بصرية كاملة لعالم 8 حقيقي » وهذا التطابق 
المشهود في الهدف بين الرسام والنحات الحاصل في اللحظة م تقريباً ؛ كاد أن 
5 ان الفصل بين الصيغ 0 الممثلة بجنتيل ات الحديدة المتطورة لفناني 
ا في ,لهل له تناعدا .رهد َه العاطفي لأسن قدّرله أن 
يصبح العلامة المميزة لأسلوبه لاحقاً 4 في الوقت الذي ارك استخدامه للخط والصورة 
التظليلية أثراً عالقاً في الفن الفلورنسي . وأحسن مثال على هذا هو زوج الأبواب 
البرونر للموهف القديم (135197ع53 010) - أي غرفة المقدسات - فى سان لورينزو فى 
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تلانتنات القرن انامس هشر إن كلا من الآلواء المشيدة يق شيين:: إن الأشكان 
تومئع بعنف » وكل تعبيرها مّركز في الحركة المتأرجحة لأرديتها وقوة إيماءاتها » وقد 
أمست شبحية ذات نحت خافت إزاء أرضية مسطحة . إن دوناتيلو هنا يرد على 
استغلال غيبرتي لفكرته للمنظور الصوري بنحت خافت . بالإقلاع عن ابتكاره 
الخاص في سبيل خلق حركة درامية وتعبير فقط . 

بين الأعوام ١2139--1١١‏ كان دوناتيلو في روما حيث يفترض أنه كان غارقاً 
في دراسة بقايا الفن الكلاسيكي ( (الأنتيك) لم يؤخذ قط بفخامة 0 
الكلاسيكي في محاولة إعادة خلق صيغه ء وكان تأثير ذلك الماضي فيه اه 
خلال استيعابه له كتراث » كشيء بوسعه استخدامه . لم يكن عمله اللاحق مجرد 
(أنتيك) سطحي في مظهره ء بل إنه يدل على فهم حقيقي أبعد لفن (الأنتيك) , 
وبخاصة للنحت الشخوصى الرومانى » أكثر من أي فنان آخر فى القرن المخامس 
عقر درن باس ان ونا قا ردك ورت ورف الت كاف 7ى السعة بن 
رحلته هذه : تمثال (داود) العاري المستوحى من رخاميات أنطونيوس من القرن الثاني . 
ونال الفارس (غاتا ميلاتا) المستلهم من تمثال ماركوس اوريليوس الموجود حالياً قبالة 

مبنى (الكابيتول) » والاستخدام الأكثر مهارة لتفصيلات العمارة الكلاسيكية في 

يجان الأعمدة وفي التحلية » على الرعم من أن هذا لم يصبح ذا يخا كنا حا بعد 
وبقي وما ذا سمة فردية شديدة » بل ومتمردةء والاسستخدم الذي ازداد أهمية 
للملاك الصغير (2010) » والوليد اللدن اللعون الذي غالبا مانراه ف الأفاريز 
والفسيفساء الكلاسيكية . . إما متشبثاً بأسلحة أو أدوات قربانية أو بعناقيد العنب 
وسط الكروم » والتى حّورها دوناتيلو» كما فعل الفنانون المسيحيون الأوائل » لتتلاءم 
مع الأيقونية/*) المسيحية واستعملها بطلاقة في أكثر المضامين قدسية . 

كان تمثال (داود) أول قوام عار يصب بالسروة كيه العصور الكلاسيكية . 
الوقفة السهلة ل الرقيقة قيقة للتشكيلات » المتموجة لت 
القشرة البرونز» المظللة بحدة أسفل القبعة الغريبة المستدقة , التجعدة بسخاء في 
الخصلات الملتوية لرأس غوليات الصارم ا يرجّع اصداء فن روماني . إن 


() الأيقونية ‏ لإدام:0508ن1 أي الآيقنة وتعنى صنع الأيقونات والتمثيل عن طريق الرسم او النحت أو 
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(داود) دليل ايضأً على انبعاث الماضي الكلاسيكي وعلى البزوغ النهائي لتلك الروح 
الحديدة التي بشرت بعصر النهضة : اللإاحساس لا كدرس يلقن استظهاراً أو كأغوذج 
ينبغي تقليده 3 بل كتطابق في - 0 50 0 أَمده 0 5 
تماماً . لكن هذه الشهات من اي ا حزينة كانت نادرة عند 1ه سرعان 
ما انتابه الحنين إلى حافز التأثيرات الدرامية مجددا » وفتحت المهمات الكبيرة المنفذة 
في بادوا خلال ل ا هى التى حددت 

م ار 0100 
القازس امقروف: (غانا مياذةا) والمذيع الرين لساتوفق (باضيليقا) ‏ كنيسة القديسن 
أنطونيو . ان القوام الثقيل للمحارب المرتزق المتكتضي» المنتصب : بشقه بثقة واسترخاء الفاتح 
على صهوة جواده المطهم ؛ ينبع اشناها من الطراز الأمبراطوري للصور الرومانية : 
2 00 3 0 الشخصية 00 » يستمد طابعه من ا 0 للتماثيل 
أجزاءه المختلفة ‏ كالتمثال الطليق (العذراء والطفل) سه الستة المحيطين 8 
والريليفات الغلاثة لملعجزات القديس أنطونيو» و(المنتحبة) بالبمرونزء والريليف الحجري 
(النواح على المسيح الميت) ) الموجودة اليا خلف المذبح - قبل حولت مفيددا عن 
مواضعها وعوالمها الاصلية . 

إن السمات الاساسية للريليفات هي استغلالها المدهش للمنظور والئحت 
الخافت جدا للريليف . والتأثير الدرامى . إن خلفية العقود الأسطوانية الضخمة في 
(معجزة الحما 06 المتراجعة الحداءا في سطح الصورة »والترتيب الملفت للنظر 
للتظليلات والدرجات في (معجزة الابن الغضوب) التي تحد » بأضيق ما يسمح به 
المنهد المسرحى ».من مساحة الفعل الدرامى » يذكرنا »؛ من ناحية 6 بالبناء المحكم 
والرائع للفضاء في (الثالوث المقدس) لمازاشيو في (سانتا ماريا نوفيلا) » ومن ناحية 
أخرى » ببنائه لعوالم متداخلة في (وليمة هيرودوس) في سيينا . هناك جموع ضخمة 
من الناس تحيط بالقديس 2 يندفعولن جاهزين ليشهدوا معجزاته 2 يتسلقون الأعمدة 
والبنايات فتمرق أجسادهم إلى أبعد من سطح الصورة المحدد بالإطار المعماري لتخلق 
عنصراً فضائياً إضافياً بالإغارة على عالم المشاهد . إن في الريليف البرونز (المنتحبة) 
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سكوناً غير مألوف ؛ فجسه المسيح العاري الشقيل مستند على الملائكة الصغار 
المنتتحبين . لكن نواحهم هو حزن أبدي وذو نسق آخر من الإحساس لايشبه الحزن 
العاطفي المحموم لمريم امجدلية في الريليف الحجري (النواح) بيد أن شدة التوتر الدرا : 
لاتكاد تختلف كثيرا ؛ كما فى (الطفل) ذي الوجه البدين المتشبث فزعا بأمه فى 
ريليفات (المادونا ‏ العذراء) الصغيرة ؛ فى الملائكة الصغار المرحين العازفين فى 
منحوتة (كانتوريا) لاتفصلهم عن العراك سوى شعرة ؛ في النبي الأصلع الذي تحاشى 
الفنان بغلظة مخاطبته ( والذي ينبى ء وجهه النحيل حاد القسمات ووقفته المتغطرسة 


بتلك اللهجة التوسكانية الصادرة عن الحناجرا يه ُ اللحم المتهدل والعينين 
الغائرتين للمجدلية المسنة المتعبة الهزيلة يلفها جلد أشعث يختلط بشعرها المنسدل 
بحيث يصعب التمييز بين جلد الحيوان والإنسان . وحتى ةذ غمله الأخير غير 


ذلك المخاض الشاس وقد بعث ؛ بهيبة وإجلال » بل يبدو ضخما عبوساً ينسل 
د متغاقلا » متلفعا شبات القبرء وكأن حركاته تنوء بوطأة الجسم البشري الذي 


هو 


و 


كانت شخصية دوناتيلو من الاتساع بحيث أنه استنزف في النحت الصيغ 
والأسلوب الذي ابتكره واستثمره . كان الذين أعقبوه رسامين : أخذوا عنه خطه 
السلكي » ودراميته وانفعاله » والإمكانات العاطفية لاستخدامه التشويه والدمامة 
المفرطة . إن قديسى كاستانيو الغلاظ . ؤوجلادي بولايولو ذوي العضلات المشدودة . 
والترسيم (عمنتلن©0) المعحدني الصلب. الذي يحتوى حتى أشكال بوتشيللي الملتوترة 
الأنيقة أمثال : فينوس (إلهة امعان ومادونا (الفسيدة العدراء ا إشومن (إلهه ايند ) 
وجوديث السوداء . . كلها توا لف اعترافاً كاتيرة بيت أن نحاتى الجيل التالى ركزوا 
على #إغلةة بيع كتينة لدونا قله على التعومة » والتعاطقة بدو الرهافة يعدن ور كان ددا 
لا الكتلة وسيلتهم في التعبير . وبفضل عدر المديد » وإنتاجه الو ارام المطبق 
الذي لامفر منه »لم تلق الدروس التي شويا مازاشيو آذاناً صاغية ولم 3 تهضم 
تعاليمه كما ينبغي . إن عظمة منحوتات (الفريسكو) لمصلى برانكاسي لم تنل إلا 
اعترافاً ممالئاً ومحاكاة سطحية » وبقيت رسالتها الحقيقية هاجعة حتى تلاشى فى 
النهاية الزخم الذى أشاعه دوناتيلو في فوضى لامعنى لها . ْ 

ولد مازاشيو 0 في العام ١50١‏ والتحق بنقابة الرسامين في فلورنسا في 
العام 5 . وفي العام ١4717‏ ورد اسمه في بيانات ضريبة الدخل التى وجدت أول 
مرة في فلورنسا . ان في هذه البيانات . التى تنظم كل ا ؛ معلومات وافرة 
عن الفنانين الفلورنسيين وظروفهم الاقتصادية ؛ إنها تتضمن باستمرار تظلمات 
مبعثها البؤس والفاقة ومعظمها لاتغنينا ففى شىء » لكن في حالة مازاشيو يبدو أنه 
وأخاه الأصغر كانا يتكفلان بإعالة أمهما الأرملة , وأنهم ‏ أي الثلاثة ‏ عاشوا في فقر 
مدقع . بعد هذا بقليل ذهب مازاشيو يو إلى روما » وربما بمهمة ما كلّف بها . ومات هناك 
وهو في السابعة والعشرين من الععمر ان الشيء الخارق فيه هو أنه استطاع » خلال 
خمس أو ست سئوات من عمله فقط . أن يُحدث ثورة في الرسم الفلورنسي وأن ‏ 
يحقق لنفسه شهرة ظلت حية حتى القرن التالي . ٠‏ بفضل ميكيلا نيلو وفاساري , وثثم 
يخمد بريقها أبدا . والواضح مع ذلك » أن هذه الشهرة 57 غالبا مقتصرة على 
الرسامين الآخرين وأنه لم ينعم قط بالتقدير الشعبي الذي أستُبغ على العمل المشرق 
والواقعي لجنتيل دا فابريانو . . ولأن مازاشيو مارك انا فلم يترك وراءه سوى أعمال 
معدودة » وقد تطلب الأمر كشف بعض الملابسات التي أحاطت بموضوع عائديتها قبل 
التوصل إلى فهم كامل لما أغيزه . 
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با دا 0 ؛ وسلسلة لمريسكو في الكنيسة لكوملية في 


٠ 


العام 1477/١477‏ :أي في الوقت الذي كانت عذراء) جنتيل دا فابريانو فى 
كواراتيسى فل سبقته بعامين اثنين اكد . إن بعض ا لآألواح | لأخرى لحجاب بيزا قد 


ظهرت للنور» وأبرزها (القديس بول) الموجود في بيزا » و(الصلب) الموجود في نابولي . 
وحين أعيد بناء الحجاب لوحظ أنه يحتفظ بسمات متعددة للقرك الرابع عشر » من 


وضاعت مساحات برة منه )» د 7 أسلوبه فى 
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بينها استخدام خلفية ذهبية مسطحة . ومعالجة كل شكل من الأشكال كوحلة 
مستقلة 2 » مثل تمثال في كوة يق ٠‏ إنه يختلف كلياً عن قطع المذابح المعاصرة 
له على الغرار (الجيوتسكي) ف » وعن الاسلوب القوطي العالمي لجنتيل دا فابريانو 
بوناحي أخرى » في أن كل الأشكال قد فكر فيها كأشكال ذات أبعاد ثلاثة ئة تحتل 
موقعاً محدداً في الفضاء ؛ كلها مضاءة من النقطة نفسها وكلها تخضع لقوانين المنظور 
نفسها ١‏ ربا 4 مثل » تكون الهالاات في (العذراء) الموجودة في لندن حانيا هي الأولى 
التي ع لد 3 منظوريا ولس كتلك الام الذهبية المبسيطة 
معظم هذه الواقعية 50000 فدرم ده يكون تأثر كثيراً نابر نيقولا 
وجيوفاني بيسانو في معمودية قدا وكاتدراثيتها . أضف إل ذلك ( أند كان أصقر تود 
من دوناتيلو » ولقد كان دوناتيلو وبرونيليشي هما من أجريا الاختبارات الأصلية 
المهمة في المنظور فى وقت كان ماراكنيوها ال مين في الرابعة عشرة او الخامسة 
عشرة ة من العمر إجمالاً, إن حجاب بيزا ؛ متعدد الطبقات ء يرينا العودة إلى 
الاسلون النصبى الذي لم تشهد له إيطاليا مشيلا مندك وفأة جيوتو 3 )١‏ : 
إن (فريسكوات) كنيسة برانكاسي في فلورنسا تفوق في أهميتها حجاب بيزا : 
روما في حدود العام ١557‏ » لذا فهي معاصرة للحجاب . مع ذلك » فالفريسكوات ء: 
الات ني حي وبااي و يي 0 
كن فد ادات بعد حي رحل ما 0 قد بين من مصادر ميكرة أن 
وحيث ا الو 0 بالمقارنة 0 
لأواخر القرن الخامس عشر أو التعرف على حصته من المصلى باحيعة . وهذا تترك 
لنا عدداً من (الفريسكوات) الموزعة بين مازاشيو وماسوليئو » وعند هذه النقطة من 
مساره الفني » كان ماسولينو متأثراً بجلاء بمازاشيو على الرغم من أنه أكبر منه سناً . 
إن تلك (الفريسكوات) التي تتلاءم ورصانة الأسلوب فى حجاب بيزا قد نُسبت إلى 


)#0 الجيوتسكي سه إلى الفتان الإيطالي جيوتو 0101010 ار رسامي القرن الرابع عشر . 
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مازاشيو » وتلك (الفريسكوات) التي يغلب عليها الاسلون القوطي العالمي هي من 
نصيب ما سولينو . وبذا» فإن الأعمال التقليدية التى هي من عمل مازاشيوء 
وبخاصة (تحصيل الأتاوة) أشهر الفريسكوات على الإطلاق » قد تنفع من ناحية في 
التغبت من عملية إعادة البناء لحجاب بيزا » ومن ناحية ثانية الاستشهاد بها للفصل 
بين أعمال مازاشيو وأعمال ماسولينو . إن أسلوب مازاشيو فخم وبسيط وفوق كل 
شيء إنه كنك لعقيسة رسم الفريسكو : في أنه يستند إلى القليل جدا من الترسيم 
ويقيم شخوصه الهائلة بالتضادات البسيطة للنغمة واللون . إن مجموعاته ؛أيضاء 
مبنية بتماسك داخلي شديد » لكل شكل صلة بالأشكال الأخرى ؛ ورغم احتفاظه 
بشخصيته المستقلة إلا أنه » مع ذلك » يدرك كجزء من من الكل الأكبر . فى (تحصيل 
الأتاوة) » السيح هو المركز الطبيعي للمجموعة 00 د » ومع ذلك فإنه يؤلف 
عنصراً واحداً فقط في بناء قد يغدو بلا معنى إن تم تحريكه أو تبديله . 

إن هذه هى المرة الأولى » منذ جيوتوء التي تتجدد فيها هذه الخاصية للتماسك 
الكلى - بمعنى م من جزء يمكن تغييره أو رفعه دون إالحاق أذى لايعوض بمعنى 
الكل ومغزاه . والأهم من هذا كله » والأكثر ثورية » هي الطريقة التي وضعت بها 
مجموعاته فى مشهد طبيعي كما في (تحصيل الأتاوة) - بحيث تخضع الأشكال 
والمشهد الطبيعي لنفس قوانين المنظور» على نقيض حاد مع لوحة جنتيل دا فابريانو 
(سجدود المجوس) »وكل الأشكال مضاءة من نفس النقطة التي . فى حالة 
(فريسكوات) برانكاسي » تقابل النافذة الفعلية للمصلى . إن هذا الاستخدام للضوء 
التصويريى لقلقم من نفس المصدر الذي يأتى منه الضوء الحقيقي يعطي خاصية البعد 
الثلاثى المفبغة لكل الأشكال في رسومه الحصية (الفريسكو) . إن خاصيتها الدرامية 
ظاهرة في تفصيلات الرؤوس التي بدت بسمات قوية معبرة بحيث يمكن تمييز كل من 
الك بان ارا 

إن (الفريسكوات) المنسوبة إلى ماسولينو 50ذآ[71350 تمتلك حيوية وواقعية 
فوهك تنخ فت مازاشيو مباشرة » لكنها تفتقر إلى المواصلة والصرامة اللتين اتسم بهما 
أسلوبه . في العام ولد ماسوليتوء وأغلب الظن أنه شارك بالعمل في الروخ 
الأول من أبوان المعمودية التي عهد بها إلى غيبرتي . في ظاهرها » قد تولد انطباعا 
بأنه كان أستاذ مازاشيو» كما ارتأى فاساري » لكن هذا الزعم تفنده حقيقة تقول بأنه 
لم ينضم إلى النقابة الفلورنسية حتى العام ١57‏ أي بعد سنة من انضمام مازاشيوء 
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وإن قواعد النقابة تنص على أنه لايحق لأستاذ أن يتخذ طلاباً إلا بعد أن يكون قد 
سجل فيها وسدد الرسوم المطلوبة . والواضح أن ماسولينو كان فنانا تقليديا على النسق 
الجيوتسكي » وأنه كان متأثراًممازاشيو ‏ وليس العكس - لبضع سنوات بين العام 71؟؟ ١‏ 
وحوالي العام 5 حين سافر إلى هنغاريا » وأن أسلوبه تغير بعد ذلك ثانية » وأصبح 
ا ينتمي ل حلقة القوطية العالمية » وهو شيء يتلاءم كثيراً مع بداياته المتوقعة . 
إن أول عمل موثق له : (المادونا أو العذراء) للعام وه الموجودة في بريمن بألمانيا . 
لبدلا على أثر لمازاشيو فيه » بل هو مجرد (مادونا)من (مادونات) أواخر القرن 
الرابع عشرء مثل تلك التي رسمنها لورينزو موناكو . بيد أن عمله في مصلى برانكاسي 
يرينا ذروة تأثير مازاشيو فيه » لكنه حتى في عمله هذا ء في الشبان المتأنقين المتهادين 
عبر خلفية الصورة , دري ان اهتمامه بالزي والتفصيلات السردية يجعله أقرب 
إلى جنتيل دا فابريانو منه إلى مازاشيو . ومرة ة أخرى » إن مقارنة بسيطة للرؤوس 
المتماثلة لمازاشيو وماسولينو ترينا بوضوح ان ماسولينو كان يفتقر تمامأً إلى إإحساس 
مازاشيو بالشكل ثلاثي الأبعاد وإلى النمذجة في الضوء والظل . إن سماته القوطية 
العالمية تبدو على أفضل حال في الأعمال التي أنيزها بعد وفاة مازاشيو وأهمها جميعا 
هى (فريسكوات) سان كلجمتت في روماء وفي السلسلة الموجودة في مدينة 
(كاستيليون دي اولونا) الصغيرة قرب ميلان » حيث يوجد توقيعه على أحد الأعمال . 
وحيث نحمل إحدى سلاسل المعمودية التاريخ ه" 2 ١‏ . في هذه (الفريسكوات) 
استعادت القوطية العالمية مكان الصدارة بأكمله . والأشكال التي في (وليمة 
هيرودوس) يمكن مقارنتها فوراً بأعمال من أمثال (السجود) لجنتيل دا فابريانوء أو 
برسوم الأزياء التخطيطية لبيسانيلو . إنها تختلف بالمرة عن فريسكو مازاشيو (الثالوث 
المقدس) في سانتا 0 نوفيلا في فلورنسا حيث استخدمت الأشكال المعمارية 
(البرونيليشية)!*! لخلق وسط مقنع : فى العمق للأشخاص . على الرغم من أن 
يا أشخاص الواهبين تتطابق مع منظور العمارة » في حين أن الأشكال 
الخارقة للطبيعة لاتتطابق مع نفس النظام المنظوري » وبذا امتلكت تأثير العوم في 
الفضاء . إن العلاقة بين مازاشيو وماسولينو ماتزال 00 لمشاكل عديدة » وأكثرها 
إثارة للحيرة هو زوج الألواح الذي اقتنته صالة العرض الوطنية بلندن في العام ١161‏ 


() نسبة إلى برونيليشي المعماري الإيطالي الذي عاش في القرن الخامس عشر . 
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باعتباره عملا لماسولينو » لكن الاعتقاد السائد الآن هو أن أحد هذين اللوحين هو من 
صنع ماسولينو والآخر من صنع مازاشيو إذ إن لأحدهما اللامحدودية المتراخيّة للشكل 
والافتقار إلى الصلابة الأمر الذي يتلاءم وماسولينو» فى حين أن للآخر فورية الإضاءة 
وصفاء الموقع الفضائي وهما سمتان أساسيتان في مازاشيو 
العامل العظيم الآخر الذي أدى إلى انتعاش الفنون في فلورنسا في القرن 
الخامس عشر كان التأثير الذي أحدثته عمارة برونيليشي نطءوه1اءصدحظ , وكذلك 
كتابات ألبرتي أأتءعطاث وعمارته . وقد تمثل إنجاز برونيليشي العظيم فى بناء قبة 
كاتدراثية فلورنسا ؛ وهو عمل ما كان بإمكانه أبداً أن يحقق مثل هذه النتيجة الباهرة 
لولم يمتلك المعرفة بأساليب البناء الرومانية التي حصل عليها من ادراسته الخلفات 
القديمة (الأنتيك) ) . ولد برونيليشي في العام 30 » وتدرنب أصلا ليكون عانقا : 
ومع أنه كان ماخر 0 لغيبرتي إلا أنه لم يتأثر قط بتلك الخصائص الصغيرة 
والنفسية التي تتصف بها القوطية العالمية . كل تفكيره كان فى القياس الكبير حتى 
في صخر أعطالة منود أنه رسم اشتكاله وتقصيلات من خرين الما الروماقة 
الكلاسيكية » غير أنه مثل دوناتيلو ‏ استوعب وأعاد خلق تلك الأشكال دون أن 
قاد خائعا العضادز الت المبعه: إن القبة الغظطيمة هن ببراغة ننسية أكفر منها 
معمارية » إذ إن تغطية مثل هذه الفجوة الهائلة تطلبت خصائص تفوق تلك التى 
توقرها العتمارة ود هام" 1 
إن أول بناية لعصر النهضة في فلورنسا » إن صح القول . هي مستشفى اللقطاء التي 
بدأ العمل بها في العام ١514‏ . هنا . ا ؛ مايزال برونيليشي ديا شكال سكف 
92 اللاضي الكلاسيكي الروك 5 إذ أن المأوى المعمّد الذي يواجه الساحة هو 
عبارة عن شكل ينتمي إلى ماض عريق . إن الاستخدام الحاذق للنسب البسيطة يجعل 
المأوى مكتفياً بذاته وراتيرا بالاهمة للمستقبل . إن أقواس الرواق مؤسسة على حجم 
العمود للطراز » وهذه القياسات لاتتحكم فقط بارتفاع الرواق نفسه وعرضه لكنها تمتد 
في العمق بفضل أبعاد الفسحات التي لاتتآألف والتراث في استعمالها القبب عوضا عن 
العو المتقاطعة . إن هذا النسق من العلاقة الرائقة » الابتدائية تقريباً هي أيضاً 


(د) الرومانيسكي :650106 طراز في العمارة راج في أوربا فى القرون الوسطى بين عهدي فن 
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الأساين في تصميم| الموهف القديم (غرفة المقدسات) لسان لورينزو » حيث المصلى 
القتبع الطل هر كرا - بهيأة مكعب مع مقصورة مقببة أصغر للمرتلين تتناسب مع 
البناء الرئفيس - يطرح شكلا يصل مداه إلى عصر النهضة كانموذج لمناقشة مستمرة . وقد 
سعى برونيليشي بالشكل إلى أبعد من ذلك في مصلى بازي » المماثل نوعاً ما . في دير 
سانتا كروز » موّسعا الفضاء المركزي الأساس بقواطع على كلا الجانبين ‏ ويمكن اعتبارها 
كأجنحة صغيرة أو ماش وواضعاً مأوى في الخارج » مع مقطع لشرفة مقببة مقابلة 
لقصورة المرتلين المقببة على الجانب الآخر للفضاء المركزي . إن إهتمامه بالتفاصيل 
الكلاسيكية حتم عليه استعمال العقود الاسطوانية المزخرفة في المأوى والامتدادات 
الجناحية » بيد أن معالجته الشخصية الخالصة للتفصيل المعماري تتجلى فى النقش 
الرقيق البارع لأقواس النوافذ وسطوح القناطر الدنيا » وفي زخارف ( التراكوتا - الطين 
النضيج ) الملونة المزججة للإفريز داخل المصلى . والمدُوّرات الجميلة لقبة المأوى الصغيرة » 
المصنوعة في ورشة (ديلا روبيا) . 

إن كئيسة نيان لوريترو الع بنيت بعد (5301157  )010‏ غعرفة المقدسات - 
بكثير » وكنيسة (5011160 960) - الروح الأقدس _- آخر عمل له والذي أكمل بعد 
وفاته في العام ١447‏ بزمن طويل » تمثلان مراحل متعاقبة في تطويره لهندسة مستوية 
بسيطة كأساس للتخطيط المعماري . في كلتا الكنيستين » استعمل المربع المتقاطع 
كوحدة للقياس » والصحن ومقصورة المرتلين والأجنحة هي تكرارات متعددة للفضاء 
المركزي » والمماشى والمصليات الجانبية وفضاءات أروقة الصحن هي تفرعات للوحدة 
الأسا افق (منفام5 5:0) صممت المماشي لكي تحيط بالكنيسة من جميع 
الجوانب » مع مذبح تحت القبة التي تعلو الفضاء المركزي . لقد استنبط برونيليشي 
فعناا قيطا لأجزاء الصحن العالية - هي الأروقة والقاطع الجداري والفناء امور 
للكنيسة ‏ بحيث يكون الانطباع المتولد غاية في الوضوح والتحكم » ويخلق إحساساً 

بالفضاء ء والتناغم قل مثيله ولم يبزه فيه أحد على الإطلاق . 

إن المواد العادية عدا التي استخدمت في العمارة الفلورنسية ساهمت إلى حد كبير 
في إضفاء البساطة والحد من المبالغة . فقد كان الاستعمال العام يقنتصر على الجدران 
الحصية البيض مع تفصيلات أغنى للأروقة وأطر النوافذ وواجهات الأبواب والأفاريز وما 
إلن ذلك » والاستعانة بمادة محببة رائقة (تتدرج في اللون من رمادي مزرق باهت إلى 
أخضر ‏ رمادي أغمق إلى بني بلون الطين) يسهل نقشها برقة ودقة عظيمتين . 
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المؤلفة من برونيليشي ودوناتيلو ومازاشيوء إذ إنه لم يكن قد ولد حتى حوالي العام 
التي واس ا حصي ما سي الام ؟/اء ١‏ . انه » بخلفيته 
الاجتماعية كذلك 4 ينحدر من أسرة تجارية موسره ة » وبطبعه وتدذريبه كان يسمي عن 
عالم آخر من الفنانين المحترفين عدا الذين تداعا بهم بعل عودة أسرائة من المنفى إلى 
فلورنسا شي العام .كان إنفنانيا وباحكا فالعا باللاتينية مايا ورظنا 
مدني بابوياً » وأصبح معمارياً من خلال اهتمامه بنظرية الفنون » ولم يمارس ل قط البناء ش 
لاا 0 يوظف شخصاً كفؤاً للقيام بالمهمات التقنية 
ء ‏ مثل ماتيو دي باستي في ريميني » وبيرناردو روسيلينو في فلورنسا وفنانسيلي ظ 

برااي اجا جيل الو ور باونو با 7090116 
أول مبنى له »هو قصر روشيلي . ؛للعام ١85‏ »حيث كان أول من استنبط المفصلة ٠‏ 
لواجهة مؤلفة من عذة طوابق مع طراز كلاسيكي لأغيندة 0 00 وقد 
قصي لكنه جلي », نظام (الكولوسيوم) ومسرح مارسيلوس . 

كانت عمارة ألبرتي دائما أقرب إلى الشواهد الكلاسيكية من 00 
برونيليشي . كان ألبرتي أول من كيف للكنيسة المسيحية واجهة معبد ذات أصل 
روماني » كما كان أول . من أحيا العفاةء رادي ا لفناء 00 كنيسة سان 

إن 5 البالغة 0 في كتاباته . ففي الغافاة هه" ١‏ 0 أطروحة . عن الرسم 
كرسها لبرونيليشي ودوناتيلو وغيبرتي ولوقا ديلا روبيا » ومازاشيو (الرسام الوحيد 
ير 0 0 0 أخرى » ؛ أهداها 4 0 لقا 0 شأناً في 
0 ليكون النوود وافنها 1ك أفضل ار ا صورة 2 . إن 5 ة ألبرتى 
كمبدع قل تأصلت بالاتساق الذي طق مقتضاه هذان الممدآن في ارتم والعمارة 
الفلورنسيين في القرن الخامس عشر . وقد تعرز تأثيره في العمارة بفضل أط وتعيه 
كذلكء التى رعا يكون قد يها حوالى العام ١٠‏ وجرى تداولها كمخطوطة ان 
حين طبعها لأول مرة في العام ١5/6‏ . لقد أصبحت أطروحته (في البناء) ع8 26) 
(28مغ)2نلعهى أول عمل نظري في الموضوح منذ فيتروفيوس الروماني الذي كانت 
كتاباته اقلت التي أعيد الكشف عنها حديثا ‏ مصدر إلهام ألبرتي 0 
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برونيليشي : كنيسة الروح 
الأقدس . فلورنسا 


كاد من برو تق والعرقن عت اسمن عزمارة لزج إلى تعجنارة اكات 
وقد جاء هذا التحول لديهما في فهمهما لفنهما متأخراً في مسيرتهما . إن 
برونيليشي . في (مأوى اللقطاء) أو (غرفة المقدسات) او صحن سان ا 
الجدار كأهم عنصر في البتاء : فأقواس 5 سوى مقاطع اقتطعثف يندا عن 
مستوى الجدار . وألبرتي يفعل الشيء ذاته في (قصر روشيلي) حيث يركز على 
الارتفاع كقطعة ملازمة للبناء » وتتناسق أجزاؤه لكي يؤكد على تماسك السطح 
المستوي » وفي معبد (مالاتيستيانو) في ربميني , الذي شيّد منذ العام 5٠‏ فما 
بعدلء لكنه لم يكتمل أبدا » حيث تقوم الأروقة الجانبية للأطواق المحملة على ركائز 
عدا ري بزلا من الأعمدة » للتا كيك على استمرارية مساحة الجدار . وفي عمله غير 
المكتمل في فلورنسا (سانتا ماريا ديبلي إنبيلي) » المهدم الي فعلاً ‏ المقام ا عي 
عودته من روما بعد العام ١‏ ؛ قدم برونيليشي نهجا مختلفا تماما » في أنه ركد 
حينئذ على اشكال الفضاءات التي يفترض أن تحتويها الجدران ؛ فالمهم أن يكون هناك 
إثراء وتعقيد للفضاء الداخلى . وليس الجدار سوى وسيلة لإبراز ذلك . وكنيسة 5:0) 
(11310م5 من أحسن الأمثلة على ذلك . هناء العناصر هي نفسها المستعملة في سان 
لورهزوي لكن ليواي ملت كليا . إن استخدام أنصاف الأعمدة, بدلا 78 
الاععدة التزححة أو العتلبازى الدانية »وا كناف ةادا كدلف السلتاك .اتات 
سلسلة متعاقبة من التموجات ؛ فمجازات الأطواق المرتدة الواحد ضمن الآخر في 
ارتفاعات الجناح , وارتداد الأجنحة نفسها وهي تشكل ممشىّ مسقفاً حول الكنيسة 
وم الفضاء المركزي الفسيح , صليبي الشكل . ضمن وحداتها الأصغر والأكثر 

. . كلها تخلق انطباعا لفضاءات تنساب واحداً إثر الآخر ويستشعرها المعماري 

و9 بدلا من التركيز على جدار عواقن,تحتيقئة عتصير تقند وميخلة . 
وفى (سان أندريه) فى مانتواء. يربط ألبرتى بين أشكال الواجهة ؛ فأشكال المأوى 
اا 5 
لكل جزء أهميته من خلال علاقته بالجرء الآخر وليس كعناصر منفردة . 

من خلال هذا الفهم المستفيض للأحجام والعلاقات تتبوأ العمارة موقعها 
القيادي كأعظم الفنون . وهذه التجارب والاكتشافات هي التي أرست الأسس للمفهوم 
عصر النهضة الرفيع للبناء كوحدة كلية عضوية . 
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الفصل الثالث 


توفي القديس فرانسيس في العام 5 .» واعترف بقداسته في العام /؟؟١‏ . 
وتوفي القديس دومينيك في العام 5١‏ » واعترف بقداسته في العام ١575‏ . إن 
النظامين الكهنوتيين العظيمين اللذين أرساهما هذان الرجلان » أي (الآباء 
الفرانسسكيون والاباء الدومنيكيون) » كانا » من ناحية ماء نظامين تبشيريين 
يندرجان خارج إطار الحياة الدينية القائمة . . في أن اهتمامهما كان ينحصر بعامة 
الناس أكثر من المتدينين . غير أنهما في أشياء كثيرة متماثلة ‏ في فقرهما وفي 
الاعتماد على البر والاحسان » وفى المغامرة بالسفر والاستكشاف ‏ كانا يختلفان في 
نا متيينا اتعتاانا حادا + لالغرا نس كان ركوو على الوعظ والإرساليَات التبشيرية ؛ 
والدومنيكان » الذين نبذوا في النهاية حكم الفقر المشترك دون حصول أي انشقاقات 
بينهم كتلك التي حدثت في النظام الفرانسيسكي في أعقاب ذلك » ركزوا على 
التربية والتعليم ومحاربة الهرطقة . مع ذلك » وبالنسبة لكلا النظامين » فإ 
تأكيدهما » بخاصة » على الوعظ وعلى تشجيع غط أكثر إيضاحا وتعبيرا للروحانية . 
ساعد على سد الفجوة التى خلفها عصر الانحطاط من خلال التركيز على عبثية 
الحياة الدنيا » وعلى إثارة المشاعر الدينية التى لعبت دورها في التمهيد للحملات 
الصليبية وإسنادها . إن الاتجاه الجديد للانبعاث الديني قاد من جهة أخرى » إلى 
مضامين عملية نجمت عن تجدد الوعى الاجتماعي » وأدى , من جهة أخرى ء إلى 
نشوء نط جديد أكثر شيوعاً من الصوفية بين المتدينين . وإحدى صيغ هذا النمط كان 
ظهور نوع جديد من كتاب العبادة الذي يتناول الإنجيل بإسهاب ويضيف إلى قصصه 
تعليقات وتأملات . وكثيراً ما كان يتم تصويرها بالمبالغة في تفاصيلها . مما أدى بالتالي 
الوم بلورة ايقونوغرافية جديدة لحياة المسيح » ولحياة العذراء بخاصة . التى اكتسبت 
أهمية جديدة من خلال تعظيم قداستها التي رافقت انتشار (الأنظمة المتسولة) . 

حظيت كتب العبادة الدينية في تلك الفترة برواج واسع على مدى قرد ونصف 
قرن من الزمان » من أمثال : (الأسطورة الذهبية) لجاكوبو دا فوراجين المدون بين 
الأعوام ١555-2 ١١65‏ ؛ و(تأملات في حياة المسيح) لفرانسيسكي إيطالي كوول 
(على الرغم من أنها تُسبت لمدة طويلة إلى كاتب السيرة الرسمي للقديس فرانسيس » 
هو القديس بونافينتورا) المدون حوالي نهاية القرن الثالث عشر» و(حياة المسبح) 
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للودولف الكارثيوسياني , المدون في حدود أواسط القرن الرابع عشر . وكتب جان فان 
رويسبرويك المتعددة » ومن بينها كتابه (مرأة الخلاص الأبدي) المدون في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر. و(محاكاة المسيح) لتوماس كيمبس الذي حاز على 
منزلة مرموقة وغرف لأول مرة في العام ١51‏ . كل هذه الكتب تم تداولها على نطاق 
واسع بشكل مخطوطات ‏ فهناك حوالي مائتي مخطوطة معروفة لكتاب (محاكاة 
المسيح) ‏ ولقيت رواسا شعني هائلاً . بالنسبة ان فان رويسبرويك . فقد تعاظم هذا 
التأثير بفضل حياته المتنسكة في دير غروينديل » بالقرب من بروكسل . حيث توفي 
فى العام 17١‏ » وكذلك عن طريق ارتباطه بجمعية خيرية تسمى (أخوية الحياة 
العامة) التى أسسها . متحي مه » غيرت دي غرووت حوالي العام ١7١‏ في 
ديفينتر في هولندا . لقد أمست الأراضي المنخفضة في أواخر القرن الرابع عدي 
وأوائل القرن الخامس عشرء مركزاً نشيطا للانبعاث الديني بين سواد الناس بخاصة . 
صاحبه تأثير قوي مواز ساد بين رجال الدين »من كنيسة فندهايم » قرب زوول في 
هولندا »؛ المئؤسسة في العام 1 ١‏ من قبل أحد أتباع دي غرووت » وتنامى هذا التأثير 
لاحقاً ليصبح نظاماً مهما يضم بيوتاً عدة ان شتهرت بتأملاتها وطقوسها الصوفية . 

من الصعب أن نحدد بدقة تأثير العبادة الجديدة في فن القرن . إن أبرز تأثير لها 
يكمن في الإيقونوغرافية | *! الجديدة » وهذا نابع » في جزء منه » من اهمية 
التمثيليات الدينية الغامضة . أنها متلك تا ا أطول بكثير مما توحي به النصوص 
القائمة » لكن مهما بلغ دورها قبل القرن الثالث عشر فإن أهميتها ازدادت اطراداً منذ 
ذلك الحين فما بعد ء ويبدو أنها قد توسعت من كونها تشبيهات درامية لأعياد 
الفصح والميلاد إلى تمشيليات توراتية معقدة . إن معظم السرد المفصل للصور الدينية 
مستمد من الاستعانة المستفيضة بالأناجيل المتداولة (المشكوك فى صحتها) التى 
تحتوي على حكايات تتعلق بطفولة العذراء » وبتعليمها في المعبد , وبخيبة أمل 
ملتمسيها حين ظهر بأن عصا جوزيف العجوز هي التي أزهرت » وبالقابلات اللواتي 
شهدن ساعة الميلاد » وبالشفاء غير المتوقع ليد أحدهم الذابلة » وبالأصنام التي 
تهاوت إثر مرور المسيح بها في طريقه إلى مصرء وغيرها الكثير من التفصيلات 
المماثلة » الفاتنة والساذجة والمألوفة والمثيرة والمصورة تصويرا خلاباً » لكنها نادراً ما 


() الأيقونوغرافية :(إم12020873) التمثيل عن طريق الرسم أو التصوير الزيتي أو النحت .. 
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تفصيل من مذبح ميرود) 


كون مبحيحة أن مغكرفا ليا جلف كاد ماذة اللذرانا الشعيبة (الضيظ : إن أساطير 
القديسين ومعجزاتهم غذت أيضاً شهية الثاني للعحاقيه + الاهرالدى أضضق 
الجانب التعليمي في حياتهم مزيدا من الحيوية من خلال تضمينه مثل هذه الحاللات 
الخارقة . 

قبل ظهور الإيقونوغرافية الجديدة » كان الرسم الإيطالي .خلال القرن الرابع عشر 
قد ترك آثاره الواضحة في ألمانيا وبوهيميا . ومثل خميرة تفعل فعلها في كتلة 
بكاملها » كذلك تغلغلت خلاصة الفن الإيطالي المميز خلال القرن الرابع عشر بتؤدة 
في الرسم | 'وروبي الغربي بأجمعه » وكانت الأساليب التى تمعخضت عنها المراكز 
الفنية الأكثر نشاطا » مثل براغ » مستمدة في جوهرها من فلورنسا وسيينا مباشرة . 


وكذلك من خلال عملية الهضم أو الاستيعاب التي قام بها أمثال : أستاذ حلقة 
فيشى برود » وقصص دوتشيو المتلاحمة . والأشكال الموهونة ذات الأناقة المتحذلقة 
لمن فا التي طورها إلى أشكال مستدقة وملتوية » وأستاذ قطعة مذبح تريبون 
لخر وف الا لاقة بأستاذ ف: الذى حقق شكلا تعبيريا مقاربا “غنولو غادي ‏ 
بمعنى أن ألوانه أغمق وأغنى » وأشكاله أقل صفاء . وحسّه للفضاء الداخلي أك: 
اضطراباً » لكن أوة اع شخوصه ء الذاوية نوعاً ما » ومفهومه للنمط مأخوذ من مصادر 


أستاذ فليمال : العذراء تقرأ أستاذ فليمال : الواهب يقدمه القديس يوحنا 


هوبرت فان أيك : الماريات الثلاث عند القبر 


فلورنسية . فى أعمال أستاذ ثيودوريك » حيث تتمثل أكبر مجموعاته فى موضوعات 
الصلب والمنتحبة المحاطة برؤوس القديسين في كنيسة قلعة كارلستين الصغيرة 
المنفذة في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء نجد أن الشخوص تمتلك كثيراً من 
المباشرة الثقيلة وصلابة الشكل التى تسم لورينزيتي . وقد تم تناول الأشكال اللاحقة 
لهذا التأثير الإيطالي » ولكن بصورة طفيفة . بمزيد من المباشرة والطبيعية التى وسمت 
القوطنة العالية إن (المادو اه الميدة | شهرفا الدهى اععف وملاتجها العكية 
المشدودة بوجوه مادورة »مع جبهات عالية ملساء . وابتسامات تقطر عذوبة » وعيون 
ذابلة » وأنامل رشيقة طويلة واهنة لاتقوى على حمل راحة اليد » وأطفال رُضّع ملؤهم 
النشاط . . هذه النماذج ظلت سارية حتى منتصف القرن النامس عشره. لكنها 
ضعفت شيئاً فشيئا كلما ازداد الاستنباط من المصدر الأصلى للإلهام . إن الاسم 
الذي أطلق على هذا الطراز (عصمه81200 عدمطء5) ويعنى بالألمانية (المادونات 
الجميلات) هو خير ما يوصف به هذا الضرب من الرسم . . 
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ظهور كلاوس سلوتر(510162 013115) الذي كان يعمل فى ديجون فى السنوات 11: 
عشرة الأخيرة من القرن . إن أسلوس سلوتر » بشخوصه الكبيرة ذوي الملابس الثقيلة : 
الطبيعية جدا بتفاصيل اللحية والشعر وتعبيرات الوجه » بمكن ملاحظته فى نحته 
لشامول » قرس ديجون » ويتحدر فى مجمله من نحت أبوال الكاتدرائيات الفرنسية . 
إن الاتساع المهيب لرسله في (بئر موسى) والروعة والغنى في طريقة معالجته اللباس 
لها ما يقابلها فى الرسم فى أعمال منسوبة إلى أستاذ فليمال الغامض . حيث 
الطيات الثقيلة للملابس والعباءات الطويلة والثخينة تتسللن مكومة بح زاوية حو 
أقدام (العذارى) . إن أبرز سمات الانتقال من الأسلوب الناعم السائد في المانيا 
وبوهيميا » والقوطية العالمية التى أفقيقة هناك ومن ثم انتشرت على نطاق واسع في 
بقية أنحاء أوربا » إلى الرؤية الواقعية لأستاذ فليمال وجان فان آيك . تتجلى ذ 
طريقة معالحة ال جبننة التحول من الطيات الناعمة المنسدلة الملتصقة برهافة حو 
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الأجسام الممشوقة إلى كقل ززاوية خاذةامفعيلبة تغلفة اتشخاضا أكثر اقلا بكثير: 
وهذا ما أطلق عليه بالألمانية الأسلوب الزاوي . ومن أكثر الشواهد المألوفة لهذه الزاويّة 
اللوحة الثلاثية الصغيرة لأستاذ فليمال التي تمثل الدفن ذ في اللوح الوسطي . » مع مشهد 
الانبعاث على أحد الجانبين » وكولكوثا وواهب في واجهة الججناح الآخر . لايقتصر 
الأشخاص على كونهم واقعيين للغاية وبأن هناك نظاماً فضائياً متماسكا ضهن 
الصورة يعطي إيجاء بالعمق . وبالارتداد الناجم من النساء النادبات في الواجهة إلى 
المرأة المنتتحبة وراء الجمع المحيط بالتابوت » لكن هناك أيضاً وحدة جديدة من 
الإحساس بعاطفة صادقة تسري بين المجموعة المحتشدة من المشيعين . الملاك يزيح 
الدمع بقفا كفه .» والقديس جون يحاول جهده إسناد الأ م الثكلى المنكفئة على ولدها 
المت ؛ والمرأة الممسكة بغطاء رأسها وقد عصف بها الذهول . ل هذا يبدو لكك 
واتعطانا ماركا نحو واقعية درامية . إن الانبعاث هنا كور موا في الفضاء الصوري 
أكثر مما هو عليه في اللوح الوسطي . الأيقونوغرافية نفسها مألوفة تماماً ؛ الملاك يتخذ 
موضعه على غطاء التابوت المطروح مائلا غير القمق الخالي الذي ينسل منه المسيح 
ريك ؛ والجنود المضطجعون بملابسهم المزوّقة حول التابوت بأمزجة بلهاء . والسياج 
القصبي الصغير هو واحد من التشبيهات الألمانية للمشهد نفسه منذ القرن الرابع 
عشر . كل هذه أجزاء فى حلقة متواصلة » ولكن بترتيب مختلف . إن ما بقي قائماً 
من الماضي هو الأرضية الذهبية المطبوعة بزخرفة تشجيرية نافرة الأعراش » ؛ مع ذلك 
فالجديد في الامر هو الاهتمام بإعادة خلق المشهد نفسه بروحية جديلة . . بإثارة 
عاطفة المتلقي وجعله يشارك في الملأساة المتفتحة أمام عينيه لكي يدرك تباريح الحزن 
الدفين » وليكون 0 من هذه المعاناة » وليتأمل في ثمن خلاصه الروحي . 

إن أحد الألغاز الكبيرة ة في الرسم الفلمنكي في القرن الخامس عشر يتعلق بهوية 
استاذ فليمال 116703116 01 14235161 وشخصية روبرت كامباك مامه نرء10 . إن 
كامبان موثق توثيقاً جيداً . فقد ولد حوالي العام /17/ 18١‏ » وتوفي في (تورناي) 
في العام ١554‏ » وبذا فهو يكبر جان فان آيك ربما بسنوات قليلة » وعاش بعده ثلاث 
سنوات اخ . من الجائز أنه عمل في تورناي منذ العام ١505‏ ار 
المؤكد أنه أصبح مواطنا منتميا للمدينة في العام ١5٠‏ ا مما يعني بوضوح أنه لم يكن 
ولا هناك ؛ ؛ ولقد حصل على تفويض بجعله ان ذائها للمدينة » واستطاع أن 
بمتلك معملاً مؤهلاً ومتدربين يعملون بإمرته . ولم يلبث كامبان أن أصبح عميد نقابة 
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الرسامين في العام ١577‏ » وانخرط في معترك السياسة الحلية في أعقاب ثورة نشبت 
في المدينة . لكنه في العام ١574‏ عاد ليمارس حياته الخاصة . وقد تعّرض في العام 
إلى متاعب من نوع أخر بسبب حياته المضطربة » لكنه » على الرغم من 
مشاكله المتواصلة مع السلطة » حافظ على شعبيته وعلى موقعه كأبرز رسام للمدينة 
وعاش حياة مرفهة حتى وفاته . مع ذلك » هناك حقيقة مريرة ؛ وهى إن ما من عمل 
موقع » أو موق , أو منسوب إليه تقليديا » بقي على قيد الوجود . 

هناك مجموعة لايستهان بها من الأعمال المنسوبة إلى أستاذ فليمال » وهو اسم 
مستمد من الاعتقاد (وهو اعتقاد خاطع) بأن بعض اعماله جاءت من فليمال فى 
الأراظى التشفصة هناك كتدك لوحة تلانية كبيرة وميمة يحزان (النشنارةاذات 
جناحين يحتوي أحدهما على اثنين من الواهبين ويضم الآخر مشهداً جذاباً للقديس 
جوزيف وهو يصنع مصائد للفئران » وقد نسبت - مجرد الرغبة في اسم أفضل - إلى 
أستاذ ميرود (الذي جاءت منه قطعة المذبح) ولو ان لقطعة مذبح ميرود نفسها صفات 
مائلة كثيرة لعمل أستاذ فليمال بحيث اعتبرت ‏ هي والبشارة ‏ عملين من صنع رجل 
واحد . بصورة عامة » يتصف أسلوى أستاذ فليمال بسمات مميزة : واقعية حية 
خاصة . وهيئة زاويّة للشكل » ومحاولة مستميتة لإضفاء تأثير عاطفي » واستخدام 
لألبسة ثقيلة تتساقط بطيات سميكة كورق نشاف متجعد , وهيام بالتفاصيل الدقيقة 
للدواخل . وهناك أضًا سمات طبيعية معينة : وجوه طويلة ؛ وعيون مسدلة » وذقون 
مدورة صغيرة تعلوها أفواه بشفاه رفيعة مستقيمة » وأشكال ممتلئة نوعاً ما ء وأبعاد 
مختلة » وألوان قوية بدرجة مناسبة . وموهبة في رسم المنظر الطبيعي . في العام 
١‏ ورد اسما روجيليه باستور وجاكيلوت داريه فى سجل نقابة تورناي كمتدربين 
لدى روبرت كامبان . ثم منحا لقب أستاذ في العام "”؟ ١‏ » وعين داريه إثر ذاك 
رات عمييدا للنقاة . كان كلاهما مواطنين من تورناي » فققد ولد داريه ابنأ لنقاش 
خشب قبل العام ١6٠٠١‏ . وفي العام ١541‏ » حين كان يعيش في منزل كامبان. 
دخل إلى سلك الكهنوت » ولابد انه واصل عمله مساعداً لكامبان حتى انتهاء فترة 
تدريبه النظامى . إذ بدونه لايستطيع ممارسة عمله كأستاذ على حسابه الخاص . وفي 
العام 5755 ١6 /١‏ كان داريه يعمل لحساب دير القديس فاست » قرب آراس على 
قطعة مذبح رباعية تصور (الميلاد) » وهي موجودة حاليا ضمن مجموعة ثايسين . إن 
صورة (الميلاد) هذه تضم تلميحات متعددة مستقاة من الأناجيل المحرفة » وخاصة 
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تلك التي تتعلق بماثيو المزيف الذي يحكي من جديد قصة القابلتين : زيلومي التى 
آمنت بولادة العذراء » وسالومي التي لم تؤمن , والتي ذوت يدها جراء الإفصاح عن 
ريبتها المهينة . إنها تحتوى أ على هيأة القديس جوزيف وهو يدرأ الشمعة بيده, 
والملائكة بنصف قياسهم المعتاد» يحيطون بالكوخ الخرب الذي تركع فيه العذراء قبالة 
الوليد العاري المتمدد على الأرض . كل هذه الملامح تطالعنا في صورة (الميلاد) 
المنسوبة لأستاذ فليمال . واوجه الشبه بين هذين العملين توحي بأن داريه قد استلهم 
صورته من صورة أستاذ فليمال التي توحي بدورها بأن هناك علاقة وثيقة بين عمل 
كامبان الموثق ‏ والذي لم تعرف له أي صورة أخرى وبين الأعمال الكثيرة (للأستاذ) 
امجهول الملقب ب (فليمال) . 

إن داخل الغرفة في لوحة (البشارة) الموجودة في ميرود . يحتوي على ثروة من 
التفصيل المصور بحيوية فائقة : إبريق الماء المعلق في الفجوة مع المنشفة المطرزة بجانبه , 
والنافذة المشبكة ذات المصاريع » والأريكة الطويلة حيث تجلس العذراء إزاءها , لا 
عليها , والكتاب » والشمعة الذائبة » والزنبقة في المزهرية فوق المنضدة وقد وضعها 
الرسام بانحناءة خرقاء في محاولة غير واثقة للمنظور . ويظهر الكثير من هذه 
التفاصيل من جديد في عمل آخرء وباليد نفسها كما هو واضح : في أجنحة قطعة 
مذبح فيرل ‏ الأجزاء الباقية منها فقط ‏ التى تضم الواهب الكاهن الذي يقدمه 
المعمدان في أحدها » وفي الآخر تبدو العذراء جالسة تقرأ قبالة النار في غرفة ظهرت 
في نهايتها افده بيترت مله على منظر طيغ . إن الدواخل في قطعة مذبح فيرل 
ا باكفاءة تفوق كثيراً المنظور الأخرق لل(البشارة) في ميرود . وقد استخدمت في 
(البشارة) » لكن وراء المعمدان مرآة محدبة تعكس المشهد . وفي ذلك إشارة واضحة 
إلى الصورة الخيالية في المرآة في (مجموعة زواج ارنولفيني) لحان فان آيك » وبأن هذه 
الحا كاةافويةة مسقيقة إن اديت فيرل مؤرخة بالعام ١578‏ . إنها توحي كذلك بالتطور 
الذي طرأ على أعمال أستاذ فليمال . فالأرضية الذهبية المنمذجة والكتلة المتداخلة 
من الأشخاص في مشهد (الدفن) تظهران بأن تطور أشكال جديدة مايزال ضمن 
تقليد لاطبيعي أقدم 00 ؛ فالمنظور غير الواثق في (بشارة) ميرود يدل على ا 
متزايد بالواقعية في ترتيب المشهد والشخصيات ؛ وكلا الصورتين تبشران بظهور فنانٍ 
أضحى قائداً أكتر من كونه كانه ؛ وأقرب الأمثلة على هذا التوجه هو في فان آيك 
خدذل الاتشات العرن الفابيى تقر لكته كته شيل :توب :التقرة ارنا فيه 
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وملخصها : إن الرسام على معرفة بصورة (ارنولفيني) لفان آيك للعام 1474 » وهو 
يستعمل هذه المعرفة برفقة حل مدروس أكثر لمشكلاته الفضائية السابقة 

هناك الكثير مما هو معروف عن جان فان آأيك اعلا صه/ا صل منذ العام ١5775‏ 
فما بعد . ولكن ليس قبل هذا التاريخ » حتى إن مكان ولادته أمر مشكوك فيه » كما 
أن سنة ولادته مجهولة . من المحتمل انه قبل هذا التاريخ » كان على صلة ببلاط 
كرك راج ملك جرلق 6د لوي العام 1707 اكات بير وا بوتيو 
الكونت الذي اغتصب العرش وتوفي في لاهاي . ومن المحتمل أيضا أنه عمل في 
زخرفة (كتاى الساعات) الذي قَسَّم بعد ذلك إلى عدة أجزاء وأكملته اياد عدة ع 
والذي التهمت النار الجزء المعروف باسم (ساعات تورين) إثر حريق شب في 0 
١‏ ودمرالمكتبة الملكية في تورين . ولحسن الحظ . فإن الصفحات التي تضم 
المنمئمات الزخرفية كانت قد صورت ينايقا ولذا كان بالإمكان مقارنتها ‏ وإِنْ بدرجة 
غير وافية ‏ » بالصفحات الأخرى الباقية من المخطوطة نفسها الموجودة فى متحف 
تورين حالياً . إن السمات الباهرة للصفحات المفقودة المنسوبة إلى فان آيك تتجلى في 
الخاصية الراعشة للضوء ؛ والمزيج الأخاذ بين الواقعية والشعرية في معالحة الطبيعة » 
00 أضاليتي مننظوزية سعيينة مكن تلمستها فجداذا في بعض | أعمال جان 

حقة . ويذكر أن واحدة من المنمنمات التي تمثل الكونت وليم 0 من ا مخطوطة 

يديه . في العام 65 انضوى جان فان أيك تحت خدمة فيليب الطيب » 
دوق بورغندي » واستمر فى خدمته حتىٍ نهاية حياته . لم يكن جان رسام البلاط 
فقط بل كان الدوق يأتمنه على أسراره ا » فقدك أوفده في رحلات دبلوماسية سرية 
متعددة » ومن بينها رحلتان في الأقل تتعلقان بمفاوضات زواج مختلفة فى إسبانيا 
والبرتغال . وقد عاش في (ليل) حتى العام 64 »ومن ثم في براغ حيث اقتنى 
بيتا زاره فيه الدوق فيليب في العام 7 ١‏ » وتوفى في براغ في العام ١ 5١‏ .إن 
الصفحة الحرداء في حياته السابقة يمكن تأشيرها بعدد من أعماله المؤرخة والموقعة , 
وبأعمال أخرى يمكن أن تنسب إليه بكل ثقة نظراً لتماثلها مع تلك التي تحمل 
تاريما . إن ثما يثير الدهشة هو هله المواصلة الدؤوب في إنتاجه ذي المستوى العالي 
المستمر» والتطور الضئيل بيدا الذي رافقه » وربما يكون سبب هذا . والحق يقال » هو 
أن أقدم أعماله المؤرخة هما مذبح غينت وصورة تيموثيوس الصغيرة » وأنه عاش تسع 
سنوات أخرى فقط بعد رسمهما , لذا فإن التطور الذي حصل في أعماله إنما حصل 
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معظمه فى الفترة التى سبقت أعماله المؤرحة . 

في إن هناك مشكلة اشميها (هويرت) قعل إطار لذ بح شيعف ديف راف 
باللاتينية يمكن ترجمتها كما يلى : : (إن الرسام هوبرت فان آيك , الذي لايوجد أعظم 
منه » هو الذي بدأ به » ثم جاء جان » الذي يليه فنا » فأكمله بتفويض من جادوكوس 
"وير يد عرك زه امتح الستعري فى التادييرن مر آبار للعامل تبي يها أغيره . إن 
فى السطر ا ا ل ا ا ا . إن هذه المنقوشة 
تفيد بأن هوبرت هو شقيق جان | كبر » وتبين بالتحديد أنه هو الذي بدأ بالعمل 
قطعة المذبح » ومن المفروض أ أنه لابد أن يكون قد أنجز أعمالاً أخرى كذلك خيران 
هوبرت لايكاد يرد ذكره في أي وثيقة » وليس هناك ما يشير إليه بتاتا في المصادر 
ربعة الهزيلة التي يفترض أنها تدل عليه في سجلات مدينة غينت . لذلك فقد 
رجح ان هوبرت كان اسماً مستنبطاً ليس إلا - محض دعاية وطنية محلية أطلقت في 


غينت فى القرن السادس عشر للتقليل من التقدير الهائل الذي لقيه جان في براغ 
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وأن الرباعية ملفقة . وأن جان وحده هو الموجود وأنه هو الذي رسم العمل العظيم 
بأكمله سي يي 0 اتات ايم المنقوشة » فهناك أيضا 
مجموعة صغيرة من الأعمال التى ذ فى الوقت الذي يمكن أن تكون ذات صلة بأعمال 
جان المعروفة فإنها , مع ذلك , الاتبمر انها عو ميل 10 

إن في (الماريات الثلاث عند القبر) نقاطاً مشتركة كثيرة مع مذبح غينت »2 
وبالتالى مع أعمال جان المؤرخة أو الموثقة . لكنها ‏ مثل بعض المنمنمات في 
(ساعات تورين) - تملك أيضاً سمة قوطية عالمية ملحوظة . ان المنظور الأخرق للقبر» 
وأناقة النساء الثلاث المقدسات »2 0 نساق الكاريكاتيرية للجنود النائمين » ورهافة 
الجوهرة النفيسة للملاك » والنظام الفضائي المتواضع للتكوين » مع المدينة المسورة ذات 
الأبراج » وشروق الشمس الرائع كقماشة خلفية مسطحة لدراما الانبعاث ‏ كل هذه 
إنما هى جزء من التعقيد المتحذلق للتوجه المبكر نحو الطبيعة للقرن الخامس عشرء 
وكلها توحي بعقلية أقل واقعية ما يملكها جان » بنسغ أغنى للشعرية والخيال . 
كذلك » فإن الرمزية المتقنة في (الماريات الثللاث عند القبر) لها ما يوازيها في مذبح 
غينت , وتجد أصداء كثيرة لها عند جان » مع أنه بأذراءنا وتحفق نقوى: الأ عماق :وين 
الطبقات المتعددة للمعنى . لكن من المؤكد من هذا العمل ومن غيره من الأعمال ؛ 
التى يفترض منطقياً أنه قد ساهم فيها ‏ إن الأسلوب الشخصي لحان قد تطور فعلا 

وام كك ظوا راع لحان مسهه الاج ران دلوتي 
عشر قدماً طولاً عند فتحه كاملا » ويبلغ ارتفاعه اثنى عشر قدما » وحوالي ثمانية 
أقدام عرضاً حين تطوى أجنحته معا . إن من أولى الأشياء التى تسترعي انتباه المرء 
حين النظر إليه هو غياب الارتباط المنطقي بين أجزائه امختلفة على الرغم من التقليد 
القروسطي الذي يبرر ترتيب الألواح الوسطى ل (دييزس - ؤزوعة12) في الأعلى 
ومشاهد الجنة في الأسفل . وعند غلقه فإن على خارج أجنحة قطعة المذبح صورة 
كبيرة (للبشارة) وتحتها صور الواهبين وأوليائهم القديسين » في حين تحتوي المقاطع 
العليا على أشكال صغيرة أربعة للعّرافين والرُسل وكتابات على أشرطة مرفرفة . 
ويطالعنا شيء ملفت للنظر هو التباين في القياس في الأشكال الختلفة . فهناك ما 
لايقل عن أربعة تغييرات في القياس بين الأقسام الثلاثة لخارج الأجنحة » كما أن 
هناك اختلافات مائلة بين الأجزاء العليا والسفلى لداخل قطعة المذبح . إضافة إلى 
ذلك » هناك تفاوت يثير الفضول في طريقة تناول الموضوع » فبعض الأجزاء تكاد 
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تكون واقعية حد الابتذال 3 والأحرى تكاد تكون خيالية فى شدتها إن الملاك 
والعذراء في (البشارة) منفصلان بلوحين صغيرين » يمثل أحدهما نافذة مقوسة تطل 


هو 


على ساحة المدينة » ويمثل الآخر حوض غسيل وإبريق موضوعين في كوة والى 
جانبهما منشفة بيضاء معلقة بسكة . إن رمزية الحوض والابريق واضحة . أما منظر 
المدينة فليس كذلك . وعلى الغرار نفسه . فإن نظام الاضاءة صمن هذه المناظر يبدو 


غريباً كذلك » إذ إن كلا العذراء والملاك مضاءان من اليمين » والنافذة المفتوحة في 
الوسط والنوافذ المقوسة الصغيرة وراء الأشسخاص لم تعدّل الإضاءة ضمن الصورة 
إطلاقاً » كما أن الضوء عبر هذه النوافذ لايسقط بطريقة يقة منطقية أبداً عبر فسحة 
الأرض الجرداء بين نافذة وأخحرى » لذا فقد عوملت ينانا كأشياء مقحمة .إن 
الواهب وزوجته يركعان إلى جانب شكلين يمثلان ولييهما . ؛ في هيأة تمثالين للقديس 
جون مرسومين على الزجاج . إن هذا لايطرح تبايناً في القياس وحسب لموضوع 
مقدس » وصورتين واقعيتين جد للواهب » ونحتين يحاكي أحدهما الآخر . إن في 
صورتي جودو كوس وزوجته التوجه التفصيلي الدقيق نفسه للشكل الحي » الذي 
يقدمه جان فان أيك مثلا ذ فى (الرجل ذو العمامة الحمراء) أو في (تيموثيوس) الذي 
قشت عليه عبارة (تذكار ليل) . مع ذلك » هناك محاولة مستميتة لإحلال إطار 
نظامي موحد على هذه العناصر المتباينة من خلال فعالية الضوء المتحكمة الذي 
يسقط بانتظام على كل الألواح من اليمين . وكذلك من خلال استخحدام الألواح 
العليا لسقف ذي روافد يمتد عبر المنظر كله » وفي الألواح السفلى »؛لنفس الأقواس 
الثلاثية المستدقة التي تؤطر الأشكال . وعلى داخل قطعة المذبح تكمن الاختلافات 
الرئيسة في القياس وفي وجهة النظر . فالصف الأعلى يحتوي على هيئات بقياسات 
أريعة معبايثة © أكبرها في الوسط يمثل الإله - الأب - مع أن بالإمكان 0 
التباين بأنه مأخوذ من التقليد القروسطى في إضفاء الأهمية عن طريق الحجم. إن 
التفصيل رائع في نوعيته » لكن هذا التناول الدقيق للجواهر والتيجان ات 
لايطغى مطلقاً على سطوة البناء للشكل بأجمعه . هناك أيضاً رغبة محمومة بتعبير 
الوجه وبالشخصية » ومن الأمثلة على ذلك الأفواه الفاغرة للملائكة المغنين » والفرق 
في المعالجة بين أشكال الكائنات الخارقة وأشكال آدم وحواء الواقفة على الحافات 
الخارجية للألواح العليا القصية » وتبدو كأشكال من عالم اخ د 000 

هناك لوح بمثل (تقديس الحمل) ةبيرض ) 00 بعناصر أيقونوغرافية 
مختلفة بالإمكان تحليلها معان ورموز لا تحصى . إن الحمل - الضحية يقف فوق ل ظ 
ويتلقى كأس القربان الدم المنساب من صدره . إن مستلزمات الآلام معززة هنا 
بالملائكة الصغار الراكعين حول المذبح » وبمنحدر التل المزهر في الواجهة حيث يتوافد 
الحجاج نحو كلا المذبح ونافورة الحياة المتدفقة في الواجهة . إنهم يأتون بمواكب طويلة - 
البُسل والشهداء والبابوات والعذارى والحجاج والقضاة والفرسان والنساك » يشقون 
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كونراد وتز: المسيح يمشي على الماء 


طريقهم عبر المنظر الطبيعي الذي يتجلى فيه مثل هذا التفصيل الخلاس وهذا الثراء 
الفاخر بحيث بدا تمثيلا لفردوس أرضي بقدر ما هو فردوس سماوي . 
إن العمل الآخر المشُبَت بتوقيع جان عليه » هو صورة (تيموثيوس) امجهول » المذيّلة 
بعبارة (تذكار ليل) والتى تحمل تاريخ العام ١477‏ . إن صفاء التنظيم وبساطة 
الإضاءة . والمعالجة الدقيقة في التفصيل . تقرّبها بجلاء إلى صور الواهب في مذبح 
غينت . ومثل هذه الصفات تبدو واضحة كذلك فى صورة (الرجل ذو العمامة 
الحمراء) التي تحمل . إضافة إلى توقيعه والتاريخ 1577 ء العبارة المترفعة المبهمة 5له) 
(ههكا طه1 أي (كما أستطيع . قد يكون من المفيد ان نقارن بين (الرجل ذو العمامة 
الحمراء) لحان فان آيك و(صورة رجل) لأستاذ فليمال . إن | هما في الواة 


مشكلة واحدة » فكلا الفنانيّن حققا مناورة بارعة مع الأغاط الزخرفية لغطاء الرأس » 
وكلاهما تفحصا»ء بشدة بالغة » أدق تتتكناد الوجه للجالسّين » بحيث لم يتوان 
جان عن تصوير زغب اللحية فى الرأس الذي رسمه . ومن خلال تفحصه الدقيق 
لتشكيلات السطح استطاع جان أن يحقق استيعاب الشكل بأكمله » وفي هذا عجز 
فليمال عن مجاراته إد إن وجه الرجل جل المعمم الذي رسمه خلا من هذه التفصيلات » 
كما أن مالامحه تبدو وكأنها أجزاء مستقلة عن الراهى وليست شكلا متوحداً ٠‏ وفي 
قلة من صوره الأخرى عدا (مجموعة زواج أرنولفيني ) يحقق جان فعلاً مثل هذه 
الانجازات المتألقة . إن (مجموعة زواج أرنولفيني) مولا تجو ةبون أكثر الصور سر ان 
العالم » وقد ا أيقونوغرافية ؛ وبوسعها ني للورعير تارف لوثيقة 
زواج مرسومة 4 إد من الواضح أن التاجر الإيطالي هو في أجل لحظات در زثارا » كمأ 
يستدل على ذلك من الشمعة المشتعلة فوق رأسه كمؤشر على وجود الخالق » فى 
حين يقف الكلب الصغير عند قدمي زوجته الشابة رمزا للأمانة الزوجية » وخلفهما 
يبذو سرير الزواج . وعلى اناما في مو خرهة ة الغرفة ؛ وقع الفنان فوق المرآة التي تعكس 
المنظر لكي يؤكد ون اما 1 سيم الزواج : (جوهان دي أيك 0 
الس يع رب ع . التركيز الدقيق على المظهر المثير للدهشة 
إل نظام المنظور للغرفة والنافذة وألواح الأرضية لم تقم على أي من النظريات 
بعلي ريو التى كانت سارية في فلورنسا في ذلك الحين ؛ إنها تجريبية 
محص #الكنم الملاحظة هى من الاتقان بحيث ان الايهام بالحقيقة صمن الغرفة يبدو 
او الو وو و 
خلق خيال الرسام » ومستمدة من استخدام الأشكال المعمارية بغية ننحقيق أغراض 
رمزية » إن ما يُعد كاملاً هو الإحساس بالواقعية » بحيث يصح القول إن جان فان يك 
إنما يسعى إلى تحقيق فكرة العام من خلال رؤية ثاقبة للخاص . وفى هذا ء فإن عوالم 
شاسعة تفصله عن روجر فان دير فايدن ار ا فليمال ‏ الذي كانت نقطة 
بدايته » وهذا صحيح . هي الحقيقة ولو أنها حقيقة مشوبة بالعاطفة والدراما - وهي 
تكمن ع الانطلاق من الإاحساس العام » ومن ٠‏ حالة دهنية إلى الخاص وإلى 
التصريح بالحقيقة . ليس هنالك في جان فان آيك أي دراما . فى اقصى الحاللات» 
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بيرتروس كريستوس : القديس ايليغيوس والمتحابان 


هناك حركة مبهمة فاترة » كما في القديس في صورة (مادونا كانون فان دير بايل) , 
ترافقها ابتسامة جامدة , أو شبه ابتسامة تنم عن قناعة وكبرياء فى وجه 
العذراء) وهي تنظر إلى وليدها وقد جلست », كسيدة رفيعة » على عرش من ألواح 
فيرة تحت ظلة سلطوية » نصف برجوازية » فوق الأرض في غرفة متواضعة . 
ان الاعتقاد بأن آل فان آيك قد ابتكروا الرسم الزيتي لم يعد قائماً منذ أمد 


طويل . لكن التقنية المدهشة في أعمال جان توحي بأنه لابد أن يكون قد ابتكر أو 
يك من الطلاء (الوارنيش) أو الزيت أفضل وأنقى » إذ إن لصبغته خاصية 
سيالة خالية من آثار ضربات الفرشاة » وللونه صفاء يماثل الجوهرة فيجعله يبدو عائماً 
قوق اللوح بصورة سجخارية تقريباً . إن لون جان واتساق صبغته هو أكثر صقلا » وأكثر 
شفافية » وأكثر توهجا من عجينة أستاذ فليمال » ؛ لكنه مع ذلك لم يضاه أبدا رقة اللون 
لدى روجر وإشراقته الشاحبة . إن التقنية الفلمنكية لوسيط الزيت هي قطعاً أسبق 
في استعمال الطلاء الزيتى من سائر الأماكن ‏ كإيطاليا مثلا ‏ لأن طبيعة الرسم 
الشمالى حصر الفن بالصور المرسومة على المسند » فى حين أن المطلب الأول للنصير 
الإيطان كاه هاه المويسةز ( ارسيو حطيدة انالك صما سهدي 1" اخر 
وسيط صورة المسند مادام أنه يشبه الفريسكو بلونه ويتطلب الخواص نفسها من 
المنفّذ . ومثل الفريسكو يستلزم الديستمبر تلقائية في حركة اليد والتنفيذ ولا يفسح 
المجال لإعادة الرسم أو تعديله آنياً في حين أن الزيت الذئ يسمح معالحة بطيئة 
متروية يحتاج إلى وقت لكي ينشف تماماً خلال مراحل التنفيذ ويسمح بإعادة النظر 
فهامحددا اا ار ا الفنية البارغة » وقد يكون بسببها » فإن تأثير 
جان فان أيك لم د يحون انيار واسعاً في أنحاء أوربا كذاك الذي حققه روجر. 
وبخاصة في ألمانيا . وعلى سبيل المثال , فإن لوكاس موسر في قطعة مذبح تيفنبرون 
يستقى من أستاذ فليمال أكثر ما يستقي من معاصره العظيم جان » وكونراد فيتز في 
صورة (المسيح يمشي على الماء) للعام 125 امتلك حقا واقعية جان الحادة إذ إن 
لج ووو لاحي يا مواد باصي وا 
إلا أن طريقة معالجته الصورة جاءت أقرب إلى المنظر المتسع والرقيق في صورة 
(البشارة) لأستاذ فليمال » منها إلى تلك الصور الأكثر حُلمية على ظهر مذبح غينت 
أ أو (مادونا رولان) . والواقع إن نواح موسر المسكين : (ابك » ايها الفن » ابك وانحب 
غالياً فلا أحد اليوم ا . فوامصيبتاه » ١517١‏ ) المرسوم على إطار قطعة مذبحه . 
ترينا أن الأسلوب الجديد كان يشق طريقه وئيداً ضد الخواص التي كان يلمح بها 
الاسلوي الثاعم الأشدق هذا : 
بعد وفاة جان فان أيك في العام ١55١‏ » برز بطرس كريستوس كأهم رسام في 


() الديستمبر :101516712561 مزج الألوان بالبيض أو الغراء بدلاً مخ الزيت: . 
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بروغ » والذي كان يعتبر عادة تلميذاً لجان على الرغم من الحقيقة القائلة بأنه لم يكن 
مسجلا في برو بصورة جازمة حتى العام ١544‏ . من ناحية الأسلوب » إنه أقرب 
المقربين إلى جان في واقعيته » وفيى خاصيته المتزنة نوعا ماء مع أنه لم يبلغ ما بلغه 
جان من البراعة الفنية . لقد اقتبس من جان فى صورته (القديس ايلغيوس والمحبون) 
للعام ١445‏ , مثلا . عندما جعل القديس صائغاً يبيع خاتماً لزوج من الشبان » وحيث 
المرآة وتفاصيل المدخل تذكر المرء فوراً ب (مجموعة زواج أرنولفيني) التي شاءت 
المصادفة أن تتطرق إلى الفكرة نفسها . إذ يبدو واضحا أنها صورة خطوبة . إن فى 
صورة (النواح) أوضاعاً جامدة , وأشكالاً جوفاء بليدة مفضلة لديه ‏ رما نجمت عن 
محاولة معينة نحو الأسلوبية ؛ إنها ترينا أيضاً أنه مال » أو الأحرى اندفع ‏ وإن لم 
نكن موفقا جذا ‏ باتجاه رثائيات روجر . لكنه فشل بسبب الأشكال الفظة لأرديته 
وعاطفته الفاترة . لكن حاله أفضل في الصور الشخوصية إذ يبدو فيها أكثر ولعاً 
بالإيغال في تحليلاته إلى ماهو ابعد من مجرد عرض ظاهري للملامح , كما أنه يبدي 
اهتماماً أكثر بانسياب الضوء من مصادر عدة . لقد أثارت لوحة (القديس جيروم) 
الصغيرة جدلا حولها لفترة طويلة » وساورت الملا الظنون في صحة التاريخ المدون 
عليها (؟4:45١)‏ ولم يؤخذ به لتدعيم الحجة القائلة بأنها عمل شرع به جان فان أيك 
وأكمله بطرس » على الرغم من أن في الأسلوب ما يتم عن ذلك . لقد قيل أيضاً إن 
(القديس جيروم) لحان فان يك الذي ورد ذكره في مخلفات آل ميديشي للعام 
45 ؛ وقد يكون الأمر كذلك . إن فكرة وجود صورة بهذا الطراز في فلورنسا يمكن 
تقبلها لأن هناك زوجاً من القديسين الفلاسفة رسمهما غيرلا نديو وبوتشيللي في 
(أوغنيسانتي) وهما يستندان بوضوح إلى مثل هذا النسق الأساس تماماً . وقد أشيع 
أيضاً بأن المعالجة البارعة فيها ء على الرغم من ميكانيكيتها قليلاً » مردها الحقيقة 
القائلة بأنها لاتعدو عن أن تكون نسخة مقلدة » ظهرت فى أواخر القرن الخامس 
عد ليع امل وقدودة تان نان اذك 1 
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الفصال الرابع 


يعد ماسولينو مثالاً راقع نا حصل لفنانٍ تدرس على التقليد القوطي العالمي 
فوجد ةقانا إلى واقعية مازاشيو ديد . إن قضيته أفوذجية إلى حد بعيد 
وتماثل ما حدث لأغلب الفنانين الفلورنسيين العاملين حوالي اواسط القرن الخامس 
عشر ولو أنهم إاخننال" » نزعوا فى النهاية إلى التأثر بالواقعية الدرامية العنيفة 
لدوناتيلو أكثر مما تأثروا بالصيغ الأكثر كلاسيكية لمازاشيو نفسه . وبطرائق مختلفة 
يمكن رؤية هذا الهدف الثنائي فاعلاً في فنانين متباينين في العمر كتباينهم في 
الإنجاز. وأفضلهم بين أعلام العصر الكبار هم : فرا انجيليكو , وفرا فيليبو ليبي . 
واوتشيلو» ودومينيكو فينزيانو » وكاستانيو . 

كان الاعتقاد السائد أن فرا انجيليكو معنذاوومكُ 1:2 (وفرا تعني الأخ) يضاهي 
ماسولينو كل المضاهاة » ولو أن أعماله كانت أكثر وجدانية » أو في الحقيقة أكثر 
عاطفية . كان هذا الرأي . المسوغ في الواقع #كانها على أمرين اثنين : الأول هو أن 
التاريخ المفترض للميلاد فرا انجيليكو محدد بحوالي العام /171 » وهذا ما يجعله 
بالضبط مغاضرا لماسوليئو . . ولدوناتيلو 8 . والثاني هو وجود عمله الأبكرء المؤرخ 

يقينا في العام ١4‏ ء وهو قطعة المذبح المرسومة لنقابة الأقمشة بعنوان (سيدة 
0-5 . ويبدو أن لهذه الصورة صلة أكيدة بعمل مازاشيوء ويمكن التدليل على 
تأثيرها فى عمل أنجيليكو اللاحق . غير ان مايبدو أكثر احتمالا الآن هو أن فرا 
اغبيليكو ولد بعد ذلك التاريخ » أي حوالي العام ١16٠١‏ ؛ بحيث يمكن اعتبار تأثير 
مازاشيو فيه كتأثير معاصر في معاصر آخر, ولذا فهو مواز في مضاهاته لتأثير مازاشيو 
في فرا فيليبو ليبي اهنا مرة اخرى #وحعى يوقت متاخر تسيا كان الافعرا 
السائد هو أن فرا فيليبو أيبي أممنآ مممتلتط هئ بدأ سيرته العملية كرسام 1 
تعبلية . حلوة ١‏ بعض الشيء . ثم أصبح عمله باطراد أكثر صرامة وأكثر واقعية . إن 
هذا ناشع عن خاطرة ة سباقة لفكرة التطور ومفادها » كما يعتقد. إن الرسم لكف 
3 هو بلا شك أكثر اكتمالاً من عمل أقل واقعية . وهو بذلك القن ترا 

. ومن الطبيعي انه ليس هناك أي تبرير منطقي لهذا الرأي ٠‏ والفنون القائمة في 

0 خلال ل ١55١‏ تبين بأن تطور الأفكار كان نوعاً ما أكثر 
نعنيدا . وبالإمكان تعقب تعقب تطور فرا فيليبو بدقة معقولة بعد اكتشاف بعض شظايا 
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فرا فيليبو ليبي : تتويج العذراء 


رسوم الفريسكو في رواق الكنيسة الكرملية في فلورنسا التي ربما يعود تاريخها إلى 
حوالي العام ١7‏ . كان فرا فيليبو يتيماً » أودعته خالته في الدير الكرملى في 
فلورنسا في العام ١47١‏ وهو لا يزل طفلاً فى سبيل التخلص منه . كان مازاشيو في 
أواسط اعوام ١7١‏ يرسم مصلى بوادكاسي في الكسة ٠‏ وفي العام ١‏ ظهر اسم 
فرا فيليبو مسجلاً في وثيقة بصفته رساما . وبما أن الكرمليين كانوا أخوية مغلقة فمن 
الجائز أن فيليبو كان 0 لمازاشيو . ومما يؤكد هذا الانطباع تماماً هو شظايا رسوم 
الفريسكو الحطمة التي ذكرها فاساري » والتي غمرها الجير لاحقا ولم تكتشف مجددا 
الا في العام 187١‏ . ثم إن العملين المؤرخين التاليين : لوحة (سيدة تاركوين, ينيا) للعام 
مدي باربادوري » الموصاة في العام ١5737‏ ء يُظهران نسقا بعيدا عن 
مازاشيو وجنوحا أكثر نحو دوناتيلو . وربما كان هذا الأمر أكثر بروزا للعيان في رسم 
سيدة تار كوينيا - نسبة إلى موطنها الأصلي - لأن اكتناز الجموع , والخلفية المعمارية 
قات الععاقية أرقذ اذا «والطمل انين السمج للغاية . . كلها توحي بأن رسم 
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دوناتيلو المعنون (وليمة هيرودوس) والملاك النشط الصغير لمنبر كاتدرائية براتو ورسم 
(الكانتوريا) كانت في ذهن فرا فيليبو . ان التكوين في قطعة مذبح باربادوري أكثر 
بساطة وأقل اكتظاظاً . كما إن الوسط ما يزال معمارياً لايتعدى غرفة بسيطة مبطنة 
بالألواح تحتوي عرشاً كبيراً . وعلى الرغم من أن وجوه الملائكة الصغار المتكئين على 
الدرابزين ماتزال تذكر المرء بالملامح الشرسة لملائكة دوناتيلو الصغارء إلا أن الإلهاء 
يبدو أفضل 00 ف القاتير العاطقي للسماجة أقل حدة . 

تعد قطعة مذبح باربادوري مهمة لسببين آخرين . فهي تؤلف أحد أقدم الأمثلة 
المؤرخة لرسوم الحوارات المقدسة لمجموعة (السيدة والطفل) حيث رُتّب القديسون 

يقة توحي بالإلفة محادثة مقدسة . وقد أضحى هذا لكوي 0 باطراد وحل 
تقريباً محل الأنساق ادم عهداً التي مثلت العذراء تتربع عرشها بجلالة » أو مع 

القديسين بمقصورات منفصلة ة وهم يحيطون بمجموعة (السيدة) في الوسط . والسبب 
الثاني هو خاصيتها التنبؤية في التعقيد المتزايد للأشكال الفردية ؛ فالأردية تنسدل 
بطيات صغيرة » وبالعديد من النسجات المتباينة المتفردة - كالشاش الرقيق لغطاء رأس 
(السيدة) » والحبريات المطرزة » وأجنحة الملائكة بريشها الناعم الرهيف . وتغليف 
امجدران والأرضية بالرخام » والنقوش على العرش ‏ بحيث لاتكاد بوصة مربعة واحدة 
من سطح الصورة تخلو من شكل ولون مغايرين . ويمكن ملاحظة تأثير هذا الشيء في 
لوحة (تتويج العذراء) الموصاة في العام ١44١‏ وربما لم يتم إخجازها حتى العام 1441 . 

تقد جرى التخخلي عن مفهوم الفضاء الداخلي كلياً لكي يتسنى تحقيق أقصى 
إثراء للسطح . كما اختفى حتى الترتيب العقلاني للقياس ؛ فالشكلان المركزيان 
اللذان يمثلان الخالق والعذراء » والملاكان الاثنان المحيطان ا اقم أكبر نسبيا من أئ 
من الملائكة في المجموعات على كلا الجانبين إذا ما أخخذنا تأثيرات المنظور في 
الحسبان ؛ وحتى من الشخوص الراكعة فى المقدمة . كذلك », فإن تعددية التفصيل 
أكثر بروزاً ووضوحاً . فرؤوس الملائكة تشكل مؤشراً في تأثير فرا انجيليكو الذي فعل 
فعله في فرا فيليبو ودفعه إلى مضاهاته في الحلاوة » فاتخذت عنده صيغة خطوطية 
أقوى » ولوناً أكثر شحوباً وسطوعاً » وتراجعاً عن الواقعية التي فرضها مازاشيو من 
قبل . 

إن صور الفريسكو » الموجودة في مقصورة جوقة المرتلين في كاتدرائية براتوء التي 
شرع برسمها في العام ١457‏ . تحمل التاريخ ١55١‏ » ولو أن من المستبعد أن تكون قد 
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لجزاة مع الطفل 
فرا بحسووضيم 7 


أنجزت قبل العام ١474‏ . كان فيليبو متباطئاً للغاية في عمله . وربما يكون مبعث 
تباطئه هذا اغبرافه بعلاقة عاطفية مع لوكريسيا بوتي الراهبة في الدير الذي يعمل 
خورياً فيه » وأصبحت لوكريسيا انحا أما لاه فيليبينو فى العام لاه4 ١‏ أومه4 ك3 
وربما يكون السبب أي الأذدئ الذي تعرض له جراء تعذيبه في العام 5٠‏ بغية 
استنطاقه حول حقيقة اختلاسه لأجر معاونه . واللوحتان المسميتان (جنازة القديس 
ييف اوروايمة ا اللثان تشكلاق جردا من السلسلة كبيتان بأن الفنان كان 
يركز على الحركة والسرد الدرامي على حساب التماسك الفني . تتضمن (جنازة 
القديس ستيفن) منطلقاً منظورياً جريئاً لداخل كنيسة » وهو نسق لوسط اضحى 
شائعاً آنذاك مادام يوفر الفرصة للفنان لعرض معرفته ومقدرته . وهما عنصران 
ضروريان في ذلك الزمن لأي فنان معاصر . وفي لوحة (عيد هيرودوس) يتم إقحام 

التمثيل المتواصل إلى أبعد من حدود المعقول ريا بحيث أن طبيعية الوسط المنظوري 
والتضاد الناطق دعر هيرودوس ولا أبالية هيروديا تختفي كلياً بفعل لا واقعية العرض 
- وتلك وسيلة ع إليها لإظهار عدة أحداث متوالية وكأنها واقعة في أن واحد للجعل 
الحكاية سهلة جلية . إن منحوتة دوناتيلو (الريليف) للموضوع نفسه هي المصدر لهذا 
العمل . الكنها ترينا أيضاً كم كان القبول بتأثيره السطحي مؤ قثرا بالنسبة للعماسك 
الداخلي . 

بوبيجا رؤية لطر بادل اك مجموعات | (السيدة والطفل) أيضاً . فاللوحة المبكرة 

جدا (سيدة التواضع) غلك تأكيدا شديداً على الضوء والظل كود من مازاشيو . 
وكذا الوجوه الذميمة . والواقعية المسرفة 27 ما المستقاة من دوناتيلو . أما اللوحتان 
المتأخحرتان ‏ (بيتي توندو) للعام ١507‏ مع (السيدة والطفل) إزاء خلفية لقصة 
القديسة أن ؛ ومع شخص المينادة وهي تخطو بنية مقصودة وسلتها على رأسهاء 
واللوحة الأخرى الفاتنة المنجزة حوالي الفترة ه40١ ١457‏ مع (السيدة) الرؤوم 
< تقدس طفلا يكلؤه عفريت نكد مكشر فإنهما تصفان التغيير في أسلوبه الناجم عن 
تحلية واقعيته وتلطيفها ابتغاء شعر مستمد في الأساس من إلهام مختلف كليا . 
كذلك تشكل لوحات (الولادة) شاهداً على هذا التغيير » وإحداها هي قطعة المذبح 
للمصلى في قصر ميديشي أنجزت على طراز الفريسكو من قبل معاون فرا أنجيليكو 
اسمه بينوزو غوزولي . ؛ مع موكب المجوس المعروف الذي يظهر فيه أفراد آل ميديشي 
الأصغر سنا . للوحات (الولادة) هذه خاصية شاعرية كلياً ؛ وهي تأمللات للمشيك 
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أكثر من كونها تمثيلات له ء إن الخلفية الكالحة والشهود الظليين والملائكة الواهين 
وجمال (السيدة) الهادئ وحلاوة (الطفل) الجاثم أرضاً يحص إصبعه . هي مقياس 
التحول فى أواسط القرن من واقعية مازاشيو وعاطفية دوناتيلو إلى تلك الرقة والنعومة 
الى سسا فحاتى اين الكالن ب والمنتهدن فى الأعر هر انا حل قرا افاي المسلي 
ها اتوي 3 1 1 

نبدو أن تطورفرا"انجيليكو كان ملفا قاما إلا أن.رواكير سيره مات التغامضة 


| وربما لم يبدأ بالرسم حتى وقت متأخر للغاية بعد العام ١47١‏ . وقد انضم إلى الرهبنة 
الدومينيكانية فى سن مبكرة عم لك على النقيض من فرا فيليبو » أقدم على 
ذلك 0 العقيدة 0 أخحوية الواعظين 0 فنه ه قصدا 00 
بعص عضن القر. . إن 508 الآثار الصغيرة الى غالياً ما د إليه والتى اك معروفة 
كيام ليوا ااه وو حور وي تياو لي 
مؤرخ مثبت له هو لوحة (سيدة لينايولي) » الموصاة في العام ١57‏ . إنها تبدو على 
أفضل حال عند معاينتها بر فقة فقة لوحة (السيدة والطفل مع القديسة أن) لازاشيوء 
ولوحة (سيدة التواخ ضع) لفرا فيليبو . وكلتا هاتين اللوحتين طبيعيتان في الرؤية الك 
لوحة مازاشيو مشربة بالجلال الكلاسيكي في حين ان لوحة فرا فيليبو مشربة بالمشاعر 
العاطفية ووعللة هرا اليكو نقذرا قبيرا عون الداضيية القدسية التى لدى مازاشيو. 
وصلابتها » وشكلها وا وو و ا أقرب إلى المثال 


القوطي العالمي (للسيدة) الجميلة » في حين أن (الطفل) مأخوذ رأساً من النمط 
لجرك و انا وي ورد رف ار بإجراء بعض التعديلات في الضوء ء والظل 
لاغير . 


إن لوحة (السيدة والطفل مع القديسين والملائكة) ‏ وهي قطعة المذبح في دير 
القديس ماركو في فلورنسا حيث أمضى فرا أنجيليكو معظم حياته العملية وكان 
مسؤولاً عن المعمل هناك - رما رسمت في الفترة ما بين ١44١٠ ١578‏ . وعليه : 
كن مقارنتها » كمحادثة مقدسة . مع مذبح باربادوري ؛ التكوين هنا أكثر انفتاحاً 
وأقل اكتظاظاً في الفضاء الداخلي من لوحة فرا فيليبو » وهي تستخدم النسق ذاته من 
الذرائع التوليفية ء كالتشنافصن في الأشكال الراكعة ء والتوازن الدقيق للقديسين 
الملائكة الواقفين , والنباتات » والأكاليل » والمعلقات ‏ إلا ان العرش أكثر كلاسيكية 
شكلاً وهو مستمد في الأساس من مشكاة ميكيلوز المصنوعة لتحتوي لوحة دوناتيلو 
(القديس لويس) وهي الآن تضم رسم (ارتيابية القديس توماس) لفيروشيو . مع 
ذلك » وكقاعدة عامة » فإن أعمال فرا أنجيليكو يمكن تأريخها من التقدم الحاصل في 
أعماله المنفذة في دير القديس ماركو المزخرفة بعدد كبير من لوحات الفريسكو, 
وهناك واحدة في كل صومعة. وأحريات كين وارقئ في مأوى الرهبان » وعلى 
المستتقرات » وفي الممرات . إن اللوحات الكائنة في الأماكن الأكثر ارتياداً . مثل 
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فرا فيليبو ليبى : وليمة هيرودس 


(السيدة والطفل مع ثمانية قديسين) في الممر الأعلى » أو (البشارة) المواجهة للسلّم » 
تتناول معالحة الموضوع تناولاً مباشراً . إن فريسكو (السيدة) ربما جاء متأخراً لحد ما في 
التنفيذ إذ من الجائز ان فرا انجيليكو لم يباشر برسمها الا بعد عودته من روما في العام 
9 » وهذا يعني أنه استمر بالعمل في ديره القديم بعد تعيينه رئيسا لدير القديس 
دومينيكو في (فييسولي) وواللى وكا ره ا اعطيه الدع عد ان متع مويه اكرات 
(السيدة والطفل) هي أبسط كثيرا فى تكوينها حتى لتكاد تكون جرداء . ويقف أربعة 
من القديسين في كل مجموعة على كلا الجانبين » وهناك أربعة أعمدة ناتئة تزخرف 
الحائط الذي يحيط بكوة العرش البسيط » و(السيدة) بشكلها المألوف القدسي الرقيق » 
تحمل طفلاً بشكله المألوف أيضاً . »لكنه مع ذلك جميل جداً » ويد واحمدة مرفوعة 
تبركاً وا لأخرى تحمل جرماً . الإضاءة هنا غير منطقية بارة . فالأعمدة النافرة من 
الخائط تُسقط ظلالا رفيعة طويلة على الحائط العاري . والكوة المظللة في الداخل لها 
ظلّ ضحل على الحائط » والوجوه بدورها تنبوع بأن الضوء قادم من اليسار ‏ وهو الاتمجاه 
الحقيقي للضوء الآتي من المسر . لكن أي من الجموعات لابُسقط أي ظل على 
الأرضية بحيث على الرغم من تأثير الارتداد الذي تخلقه شخوص القديسين على 
العتبات » تبقى الصورة تكوينا مسطحا . وهذا الحل اللا عقلاني نفسه جرى 
استحدافة 1 بطريقة فنية أسلم - في لوحة (البشارة) حيث باطن الشرفة ة المقنطرة 
فيا ء بالتساوي على الرغعم من الضوء الشديد نوعاً ما القادم من اليسار . وفي 
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رمك يرع اك اشرو انها انلود فزن رضي عاك نبي الع 
كلياً : ته تنقع أحداث م من المسيح) على منصة فوق مصلين لا مرئيين » وأيدي 
د ور اسن الجندي الباصق » والهراوة التي تغرز تاج الشوك في رأس المسيح . . 
كلها مثلة بأطياف بجوار وجهه المحصوب ٠‏ وفي لوحة (لا تلمسيني - -2ة] عم 11ه0[] 
6616) يبدو شروق الواح الباكر حقيقياً بما فيه الكفاية » لكن لكن الضوء ء المشع » وشكل 
المسيح الذي يبدو عائما أكقرنها يبدو ماشياً » وغنى التفصيل الطبيعي في الجنينة . 
إغا هي سعاتي 1 منها حث الراهبٍ الذي يقطن الصومعة على الاستغراق في 
التأمل . ولاريب أن المحفل للتبي ةقورا كبيراً فى تنفيذ هذه المسلسلة الهائلة . 

في العام ١451‏ » وربما أبكر من ذلك . كان فرا أنجيليكو في روما » وهناك رسم 
المصلى الشخصي لنيقولا الخامس مع مشاهد من حياة القديسين : لورنس وستيفن . 
وهي فريسكوات تلخص سياق عمله بأجمله . إنها تضم واقعية منطقية في ترتيبها أو 
في أوساطها المعمارية » مع وضوح القياس وامحتوى السردي , والحد من عنفوانها . 
اللون شفاف لكن فيه ما يكفى من الجلاء والعتمة لإضفاء الصلابة على الشخوص . 
وقد جرى حصر استخدام التمثيل للتواصل في حده الأدنى بتقسيم المشاهد من 
خلال الفوارق في ترتيبها المعماري » لكن نشدان الواقعية باستعمال تأثيرات الإضاءة 
لم يكن ليخل مطلقا بوحدة الكل أو الإحساس باستوائية الجدار . تروى القتصص هنا 
بوفرة من التفاصيل الظرفية والشائعة ئعة : على سبيل المثال » إن الإشارة إلى قرار البابا 
بإعلان العام 5 عيداً 50 فخلت بالجنديين وهما يوشكان على تحطيم الباب 
المسيندود بالجدار في التستار . لك تفصيلا من هذا النوع لم يجر إقحامه ذا أو 
تضمينه لغرض الإثراء الزخرفي وحسب .ء بل جاء في صميم الرواية . ومقارنة هذه 
مع فريسكوات فرا فيليبو المتأخرة نجد أن الفارق صارخ بينهما . وسبب هذا هو أن 
الرجل الذي ابتدأ أسلوبه بالنظر إلى الوراء والذي فطن 2 النهاية إلى ما كان يهدف 
إليه 0057 »لم يعد الرجل الذي اهذا تلميذا عتله - 

من بين رسوم (الحوارات المقدسة) الأخرى الكبرى لذلك العصر قطعة مذبح 
القديسة لوسي من صنع دومينيكو فينزيانو ١760621800.‏ مء1م120106 لايعرف إلا 
القليل عن هذا الفنان » ويبدو أنه يقف خارج تيار الفن الفلورنسي الرئيس من جهة 
أخرى » ان قطعة مذبح القديسة لوسي هي دون شك من الأعمال الكبرى المنجزة ة في 
أواسط القرن » وهى في بعض نواحيها أكثر عدف من أعمال أنجيليكو أو ليبي قاطبة . 
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دومينكو فينزيانو: سجود المجوس 


لقد دأس فينزيانو» مجهول الولادة » أن يوقع اسمه بصفته بندقياً . إن الرسم الدائري 

سجود ا مجوس) يعد في الغالب شاهدا على أحد أطوار الأسلوى القوطي العالمي 
الذي يعود تاريخه إلى أواخر أعوام ١57١‏ أو أوائل اعوام ١47٠١‏ » لكن أولى الحقائق 

الموثوة قة هي أن فينزيانو كان في بيروجيا في العام ١578‏ وكتب إلى بييرو دي 
ميديشى » الموجود أنذاك فى فيرارا » رسالة مؤرخة فى الأول من نيسان ١57/8‏ يطلب 
فيها عملاً » وقد ورد فيها ما يلي : طرق سمعي الآن ما الذي قرر كوزمو أن يفعله ‏ 
وهو رسم قطعة المذبح » وأن بوده أن يكون عملا رائعا . إن هذا ولد في سروراً عظيماً ‏ 
وسيكون سروري أعظم إن أتيح لي » بفضل وساطتكم الكريمة » أن أكلف أنا بإنجاز هذا 
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دومينيكو فينزيانو : معجزة القديس زينوبيوس 


العمل . فإذا تم ذلك فأنا أطمح , بعون الله » أن أريك أشياء بديعة نظراً لأن هناك 8 
فلورنسا) أساتذة أكفاء مثل الأخ فيليبو والأخ جيوفاني (أي الأخ أنجيليكو الذي كان 
اسمه فى الدين جيوفانى) وهما يملكان الكثير من الأعمال قيد الإنجازء ويخاصة 
صورة فرافيليبو التي ينوي الذهاب بها إلى (ستو سبيريتو) والتي لن ينجزها في أقل 
من مين يتتواين حفن لو هيدل غلبها لاد وتهارا . إنها حقا عمل ضخم . مع ذلك , 
فإن أمنيتي الكبرى والطيبة لكي أخدمك تجعلني أتجرأ على عرض نفسي لهذه المهمة 
بحيث أنى إن أنمزة : توك أذ لمق أ خض اختر ادي اكرن نضا لكل لصبيدة 
لاقن الكل ان هه للقن كر برسلات سان أن رسيي أن ترما بيدا نأك 
فنان آخر . وإذا قَدّر أن العمل سيكون ضخماً لدرجة تبعل كوزيمو يلجأ إلى تكليف 
عدة اساتذة لإنجازه » او يعهد بمعظمه إلى أحد دون الآخر » فاستميحكم بأن أبذل 
جهدي لخدمة ذلك السيد النبيل . فأرجو أن تتكرموا وتبذلوا وساطتكم الحميدة 


عّ 


ل 


|) 


نم 


٠ 


صمو *إت امم 


| 


لصالحي لكي يُحال جزء من ذلك العمل إلي . ومتى ما علمتم برغبتي الشديدة في 
إنجاز عمل شهير » لاسيما لكم » فستقف إلى جانبي في هذا . .) 
علب لقان آنه ادل في مبسيفاة: داور امه لي لبجل بأنه قد عمل على 
بعض رسوم الفريسكو في فلورنسا في الفترة ١546 ١479‏ حرام يبق من 
الفريسكو حالياً الا شظايا صغيرة . إن الأمر الأكثر أهمية حولها هو أنه كان لفينزيانو 
مساعد يدعى بييرو ديلا فرانشيسكا الذي لابد انه كان آنذاك يجري أولى اتصالاته 
بالأعمال الفلورنسية . ويقيناً أن اهتمام دومينيكو الفريد باللون وبلعبة الضوء كان 
يشكل أهمية أساسية في تطور أسلوب بييرو ‏ وبالتالي في كل أعمال الرسم خارج 
فلورنسا ذاتها . هناك عملان اثنان فقط هما من إنجاز دومينيكو فينزيانو بلا ريب , 
وكلاهما يحمل توقيعه . الأول هو لوحة (السيدة) مع شظايا لقديسين اثنبن » والثاني 
هو قطعة مذبح القديسة لوسي حيث يوجد اللوح الرئيس منها في (أوفيزي) والألواح 
الأخرى موزعة بين برلين وكمبردج وواشنطن وأماكن اخرى . 
إن رسوم الفريسكو للعذراء والقديسين الاثنين (مادونا كارنيتشي) الموجودة فى 
لندن هي الشظايا المتبقية من مظلة شارع مُميت كذلك نسبة إلى موقعها الأصلى : 
وربما يعود تاريخها إلى ما بعد العام ١578‏ . وهو تاريخ رسالة دومينيكو إلى بييرو دي 
ميديشي التي يفترض انها تمثل البداية لما حصل بعدها من تأثير فى الأعمال فى 
فلورنسا . وعلى الرغم من الحالة الرديئة التي حفظت بها إلا أن ذلك لايخفي كونها 
عملا ذا بساطة نبيلة » والشظيتان الباقيتان من رأسي القديسين تعكسان معالجحة 
جعاك #وواسهة ءاقن فنان موهوب في تجميع كتل الضوء والظل لخلق أشكال 
كبيرة بسيطة تنطق من خلال تظليلاتها وتضاد ألوانها . ربما تكون قطعة مذبح 
القديسة لوسي منظمة فضائياً بوضوح أكثرء مع قدر أكبر من العناية بمنظور العمارة 
بأبعاد الشخوص التي تحتويها . وهي لاتقل عن العناية المبذولة في أي لوحة من 
لوحات المحادثة المقدسة التى سبقتها . إن الضوء أكثر بهوتاً ولطافة » واللون أكثر 
شفافية . إن فستان القديسة لوسي الوردي » وحبرية القديس زينوبيوس الخنضراء . 
وقميص المعمداني الأحمر » وجلباب القديس فرانسيس الضارب إلى الخضرة ‏ 
والقرميد الوردي ‏ الأخضر في الرصيف ء أو في الظلال الخضر تحت أقبية القناطر 
الورؤية » آوافن الكوى الصدفية غلك العرشن .كل هذه التغييرات الميزة بال ضيغاك 
الرخامية ره الحادة والمبرزة بظلال الأزرق السماوي اللطيفة . وأردية السيدة ». 
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كاستانو : 
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القديسة لوسي . وعباءة المعمداني » تعطي لأول مرة الانطباع عن رجل ابتدأ بتكوين 
رسمه بالألوان بالشعور نفسه الذي يعطيه للشكل أو للهندسة الفضائية » وتنظيم 
صورته لا من أجل إثرائها الظاهري أو تنوع حركتها أو عاطفيتها , بل بالمنطق الرؤيوي 
الخالص وكل ما عدا ذلك مُسخر لتلك الغاية . فى أعمال دومينيكو يمكننا بجلاء 
رؤية ترتيب الكتل واللون الأشقر والشفاف الذي أصبح العلامة الفارقة لبييرو » لكن 
الفلورنسيين منذ أن انتهى دومينيكو في المشغل حيث مات في العام ١45١‏ 
الصورة الوحيدة الأخرى المنسوبة إليه 5 فريسكو القديس يوحنا المعمداني دمي 
قرا تيسن في سانتا كروش وهي لاتماثل كليا لوكة (التعبد) المبكرة المنسوبة إليه بل 
هي مماثلة جداً لعمل كاستانيو . عليه » فمن المحتمل أنه تطور من لوحة (التعبد) ذات 
النمط القوطي العالمي في أعوام ١57١‏ من خلال الصورتين الموقعتين في أعوام ١45٠‏ 
وأعوام إلى الواقعية الخطوطية الأكثر خشونة ة للوحة القديس يوحنا ولوحة. 
القديس فرانسيس قبل العام ١55١‏ بفترة وجيزة جداً . كان الاعتقاد سائداً أن 
كاستانيو هو الذي غثل دومينيكو لكن أحد الأمور النادرة المعروفة عنه قينا هو أن هذا 
الظن غير صحيح لأن دومينيكو مات في العام ١55١‏ فى حين أن كاستانيو كان قد 
مات قبله بسبب الطاعون في العام /اه5 ١‏ . مع ذلك . ربما هناك شيء ما في ظروف 
القصة التي مهلدت للصداقة أو في الأقل للتعارف » بين الرجلين كان كاستانيو.» في 
بعض النوا حي » الرسام الفلورنسي الأهم بعد مازاشيو. وقد تكون واقعيته الشرسة 
وعا اضيا ف جردييني لانماقية بقتل دومينيكو . والواقع أنه تخلى تماماً عن 
الهيئات ثلاثية الأ بعاد والمعالجة الرسموية لمازاشيو مفضلا الإيقاعات الخطوطية 
و وو إلى ا 0 ٠‏ ويبدو أن هذه الخاصية 0 
اللون د 0 ا أهملت كل ' 3 تاريخ 57 5 بقي 
لق ؛ ولو أنه يقع في زمن بين أواخر أعوام ١٠‏ والعام 5١‏ ».وهو التاريخ 
بغوسية عادة . من الثابت أنه كان في البندقية * في يد 15 حيث وقع وأرخ 
رانشيسكو فايز معد أعوام ١٠‏ ا ان المبكرة ة في العامالا /اه ع ١‏ ا 
ال عذة في فلورنسا بضمنها فريسكوات العشاء الأخير ومشاهد من (الآلام) 
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2 (مشاهير 0 0 0 للنظورية | الدقيقة 000 هذه ذات م 
التقليدية هئ فرع عريب من العظمة 0 #6 34 والبساطة والإتقان المفرط . إن 
الغرفة مسلطة كامتداد على مستوى العين لغرفة حقيقية ؛ مع الارضية والسقف 
والحيطان المغطاة بترصيعات من الرخام المنمذج » والضوء المنشور من النوافذ فى نهاية 
الغرفة ومن النافذتين فوق الفريسكو مباشرة دعت الفنان إلى إقحام شباك ثنائي 
الضوء في الجدار الأيمن ليتسنى له أن يستخدم أقوى ضوء وظل في رسم تفاصيل 
ايخ والرسل.: ُ 
القديس 56 الخزين: ( مع 0 0 رده 0 الخانت الآخر من 5 الطويلة ( 
تتيح له خلق التناقفاض الأاشيك درامية رفيا ولقسيا . إن حواجب العين ( شديدة 
البروز » والأجفان الثقيلة والشعر القاتم والهالات الأكثر شبهاً بألواح معدنية صقيلة 
الحلة لبا معاي مويه وتاي برضي 01 ٠‏ في 
ار 0 مازاشيو في وحدانية ار 0 التي هي هيمنت 7 
بقدر مايجعلها معبرة عن تجباو انفغالي مماثل لذاك الذي يختلج في د . إن 
مشاهد من 00 شديدة بل عنيفة ( وتأثيرات الإضاءة هى من النوع الذي لم 0 
إليه من قبل ( إد إن المسيح المصلوى مضاء ء من الأسفل من تجاه الضوء القادم من 
7 الحقيقية 'ولسيح في ام ينهض بطولة احير بوي ٠لا‏ بثقل 
00 الرسم ا مع 500 
صعبة جدا يتعذر على خطه القوي السلكي أن يستكشفه ويحلله ويعرفه .. ما من 
طرف في المنظور , أو مجموعة من الأأجسام المتواشجة ؛لم تنك واضحة بدقة 
واكتمال . إن د بعلم التشريح رؤيوية صرف » لكنه يرى بتفهم تام ولأشكاله 
متانة ملموسة : 52 . لم ت تكن ألوانه فاق نافيا وذات نبرة عاصفة كما في (العشاء 


04 


أوتشيلو : الطريق إلى سان رومانو 


الأخير) إذ إن الهيئات المفردة الرائعة فى لوحة (مشاهير الرجال والنساء 
بالضوء والبهاء إزاء الكوى الرخامية المعتمة المصبوغة . إن الإشارة إلى القديس جورج 
عند دوناتيلو فى لوحة المقاتل (بيبوسبانو) وإلى الأنبياء المتنازعين عند أبوان غرفة 
المقدسات بمواجهة دانتي وبترارك لايمكن أن تكون طارئة . وفي عمله المؤرخ الأخير 
لفريسكو هيأة الفارس نيقولو دا تولنتينو المرسوم في العام ١5557‏ في الكاتدرائية 
كملحق لرسم اوتشيلو التذكاري للسيرجون هوكوود . يبدو تأثير تمثال غاتا ميلاتا 
ونا وعدي هونا مله أن يكون كذل”ك . إنه أكثر زهو من تمثال دوناتيلو - 
فقد قصد منه أن يعطي انطباعاً على الرغعم من كونه 5 أحادي اللون وهو شاذ 
00 يُرى د الحجري او 
" 0 اعمال كاستانيو هو (صعود ل الذي + ا بعض 
والقديمس مينياتو , الوديعان اللامباليان ( لا ستول أن يكون ع جزء منه قد فُرض 
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من قبل الموصي أو صاحب التكليف . لأن الملائكة الصغار تذكر بالأسلوب القو 
العالممي في حين يمثل رسم أجسامهم وأرديتهم المرحلة التي كان فيها كاستانيو فو 
قمة عصرنته ونشاطه . رما كانت هناك نقطة اتصال مع صورة (التعبد) المبكرة تي 
يعتقد العاامن عه سيكو دي نر لكر فاك ارقن حفيقة إن الفاء 
مشاهد من الآلام تضم ستة ملائكة وقد اعتراها الحزن بنفس النمط من القياس 
النصفي وأن النموذج الفلورنسيٍ العظيم د بان اللوزة المنحوت 
للكاتدرائية حيث يمكن العثور أيضاً على رسم الملاك بحجمه التقليدي الصغير . إن 
بقاء الأنظمة القوطية لعالمية لم يكن ليثير الدهشة إلى هذا الحد لولم يكن الفنان قد 
احرز مثل هذا التقدم في مجالات أخرى . 

أما الرسام الكبير الآخر لهذا الجيل فكان أوتة هلاءءهنا الذي هو في الواة 
أقدمهم . لانه ولد في العام ١١91 /١895‏ 50 تى العام ١416‏ . عمل أو 


على أبواب المعمدانية التي كلّف بها غيبرتي منذ العام ١401‏ » لذا فقد تدرب على 
الأسلوب القوطي العالمي الذي يبدو أنه ملاذه الروحي الحقيقي . والمعروف عنه أنه 
انضم إلى نقابة الرسامين في العام ١4١١6‏ لكن لم تعرف له أي صور لحوالى خمسة 
عشر عاماً بعد ذلك التاريخ . في العام 65 رحل إلى البندقية وعمل على فسيفساء 
القديس مرقص لحوالي خمس سنوات » مما يعني أنه كان خارج فلورنسا خلال 
السنوات الإبداعية من حياة ا اليه . وحين عاد حوالي لم ١‏ ظهر بأنه اقتدى 
باسلوب ماسولينو فى العمل . لكنه خلال أعوام ١‏ أصبح فوا بالأفكار 
الجديدة فى المنظور وفي الاختزال » ولو أنه لم يسيطر في الواقع قط على التضمينات 
الكلية للنظام الذي أضحى بالنسبة إليه في النهاية ليس أكثر من صيغة أخرى لصنع 
أغاط متقنة . وحتى حين كان تأثير الأفكار الجديدة مايزال طازجا كانت معالجاته لها 
اعتباطية » كما يلااحظ في الفريسكو الأحادي اللون في الكاتدرائية للفارس جيوفاني 
أكوتوء الذي كان في الحقيقة مغاها إنكليزيا اسمه السير جون هوكوود , المرسوم في 
العام ١575‏ . إن في هذا وجهتي نظر منفصلتين » واحدة للقاعدة وأحرى للفارس 
(وهو نظام اتبعه كاستانيو لاحقاً) » وهو تنوجه لاعقلاني ماثل استعمل أبعي في رسم 
له باسم (رؤوس أربعة أنبياء) للعام 147 في مدورات الزوايا للساعة في كاتدرائية 
032 

تسنى » بفضل الترميمات المتأنية الحديثة » رؤية أكثر أعماله شهرة هي صورة 
(الطوفان) المرسومة في أغلبها بلون أحادي ضارب إلى المخنضرة في دير القديسة ماريا 
نوفيلا حوالي العام 6 .إن أهمية اللون الأحادي وما يترتب عنه من التشديد 
البالغ جداً على تأثيرات الضوء والظل التي تسد النتوءات البارزة (الريليف) في 
الرسم » كما في رؤوس كاستانيوء لم تكن مستمدة فقط من الاحساس الفلورنسي 
بالصيغة النحتية بل إنها أيضاً » وبصورة مباشرة » من تحليل ألبيرتي لما هو مرغوب فيه 

فى الرسم . وفى مقالته المعنونة (ديلا بيتورا معتطائط 126113) ؛ (حول الرسم) 

0 تم تداولها من حوالي م فصاعداً » يدعو ألبيرتي إلى استعمال هذا 
اللون الأحادي : ( : (لكني اود أن يقوم أعلى مستوى للإنجاز في الصناعة والفنون على 
معرفة كيف يستعمل الأبيض والأسود) ثم يعلق مضيفاً : يي ل 
اكب الرسام الذي لايعي عد قوة كل ضوء وظل في كل مستوى بأنه ذو قدرة 
متوسطة . أقول إن المتعلمين وغير المتعلمين يشيدون بتلك الوجوه التى تظهر بارزة من 
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أو أوشكروسن » الذي يهب من الغيوم فيجعل الأردية تتطاير فى الهواء . وهكذا سترى 
جمال الأجسام حين تعصف بها الريح فتكشف عن العري الكامن تحت 
الأغطية . .) . ومن أقوال ألبيرتي الأخرى . التي رما ساهمت في إحداث الالتباس 
الصوري الذي ابتلى به الرسم الفلورنسي زاحنا » ما نجده فى إشادته للتنويع الغزير 
للتفصيل : ( . . إن الغزارة والتنوع شيئان مسران في الرسم » وأنا أقول إن (أستوريا) 
غزيرة للغاية » ففى أماكنها يختلط الكبار والشبان , العذارى والنساء » الصبيان 
والصغارء الطيور الداجنة والكلاب الصغيرة والطيور والخديول والأغنام » والمباني 
وا محافظات وكل الاشياء المتشابهة) . صحيح أنه وهو يوصي ببعض الاعتدال يمضي 
بالقول لاثما : ( . . أولغنك الرسامون الذزين حين ينشدون الغزارة لايتركون كنا كال : 
إن ما ينشدونه ليس و بل فوضى فاحشة . هناك لاتبدو (أستوريا) مُقدمة على 
عمل شىء يستحق الجهد المبذول من أجله بل الأحرى لتكون فى جَيّشان 
ضارى) . لكن نصائحه كانت غالبا ما يؤخذ بها في حين أن مصير تحذيراته كان 
اد في معظم الأحيان » حتى انتهى الأمر إلى فوضى في النهاية . 

تعد قطع المعارك الكبرى الثلاث لاوتشيلو المرسومة بين الأعوام وه -/اه؛١‏ 
أغاطاً زخرفية أولا يرا . ان هذه القطع تقتفي بالتأكيد المقولة الخاصة بالغزارة , إد إن 
الميدان يعج بالخيول والفرسان والرماح والجثث وقطع الدروع » وسفح التل خلف سياج 
الورد مغطى بأشكال متنوعة من الحقول مرقطة كلها بجنود صغار يتراكضون هنا 
وهناك . الخنيول المتأرجحة الصائلة يعتليها ركان يرتدون ملابس مزوقة فاخرةء 
والرماح والرايات تشدد من تأثير النسيج المزدان بالرسوم , واللون لاعقلاني بقدر غرابة 
التكوين . وقد أضحى هذا الفكرة الأساسية لعمليه المتأخرين : (الصيد) ومنصة 
المذبح الغريبة التي أوصت برسمها (أخوية السر المقدس) في أوربينو» التى رسمها 
خلال عامى ١1517‏ و558١‏ والتى تعيد سرد قصة تدنيس وجبة خبز التقدمة 
المندسي وعد ان الرساسان بوفان مه بمعزل عن رسم العصر » ويضاهيان في 
خيالهما الرسوم المنظورية المعقدة البارعة للكؤوس المضلعة ومشجب (مازوشي) التى 
كانت تشغله ‏ كما يقال حتى ساعابت متأخرة من الليل . وفي العام ١579‏ » وأثناء 
ملئه بيانات الضريبة الخاصة به » أعلن : (أنا شيخ هرم ومعوق وبدون عمل وزوجتي 
مريضة) . لكن على الرغم من تأثير أعمال أوتشيلو الأخيرة في.الرسامين الزخرفيين 
الاق الععيير قنك محضيان امراف رالنان: فى ستعتفات القرن امن صق وسيفيفانة: 
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يد : أن الشبان | 0 كانوا ا مسائل لتشريح. والحركة 
التى يمكن حلها على أفضل وجه على وفق مواصفات الخطوطية الدددة نسبيا وال 
كانت متحررة من كاستانيو ودوناتيلو 

أما خارج فلورنسا » فقد كانت هناك أربعة خطوط منفصلة ينبغي اتباعها 
سيينا » حيث التيارات الرئيسة مشتقة من فلورنسا » وتوسكانيا الوسطى وأوربينو مع 


جو جو 


بييرو ديلا فرانشيسكا , وبادوا ومانتوا مع مانتينا » وفيرارا حيث خط التطور مر من 
خلال بادوا بفضل دوناتيلو ومانتينا وعكس تأثير أعمال بييرو المفقودة في فيرارا 

كانت سيينا خلال القرن الرابع ع ميت لايقل عظمة عن فلورنسا 
ذاتها . فقد كان تأثير دوشيو وسيمون والأخوة لورينزيتي حاسماً في فلورنسا بقدر ما 
كان كذلك في سيينا » بل وأكثرء إذ إن أسلوبهم هو الذي حدد مسيرة الرسم في 
أواخر القرن الرابع عشر في فلورنسا » وهو الذي عم الأصقاع وانتشر في أقاصي أوربا 
ليعود في النهاية وقد استحال إلى النسق البلاطي الكيّس للأسلوب القوطي العالمي . 
كان الفن الفلورنسي في القرن الخامس عشر هو الذي يحسم التطورات الحاصلة ة 


بييرو ديلا فرانشيسكا : دوق أوربينو بييرو ديلا فرانشيسكا : دوقة أوربينو 
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سيينا . ويعكس دومينيكو بارتولو 8251010 مءتمعصده2[ (حوالي )١557/-14‏ في 
رسم (سيدة التواضع) المؤرخ في ١457‏ أسلوبي مازاشيو ودوناتيلو» وفى مسلسلة 
لصور الفريسكو الكبرى المرسومة خلال الفترة ١444 - ١44١‏ فى مستشفى ديلا 
سكالا حيث يصف بتفصيلات ظرفية جمة إغاثة الفقراء والعناية بالأطفال 
المعدمين , يتخذ تطوره إلى حد بعيد الخط نفسه الذي اتبعه تطور فرا فيليبو » انطلاقاً 
من الفرضية نفسها . أما ساسيتا 5355608 (حوالى )١465:0-1١15٠٠١‏ وجيوفانى دي 
باولو 22010 ذل نصصة/ه01 -1١157(‏ 88م )١‏ تيعحتظان بالرصانة الخيالية للألوان 
والصيغ الهيفاء الأنيقة كتلك التي صاغها اساتذة القرن الرابع عشرء غير أنهما 
يتبنيان أنظمة المنظور الفلورنسية » ولو - في معظم الأحيان ‏ مع انعكاس شكس جلي 
للحقيقة التي يبطنها استخدام هذه الأنظمة . إن السرد فى مسلسة ساسيتا ١57/(‏ - 
4) عن (حياة القديس فرانسيس) لاتزيده جلاءً » في الحقيقة ؛ محاولات بسط 
وسط منطقي لأن الجمال المهيب لكل مشهد من المشاهد يكمن في استعمال النمط 
واللون السحري والتفاصيل الرقيقة وفي التعبير عن المزاج . وواقعية جيوفاني دي باولو 
في عن ارش الا لجنيا ند رسيو يعر د | امير طون فى لوؤيس ماري ليا 
من احتفالية للبلاط البورغندي الأنيق » ولوحة (القديمس يوحنا يدخل المرية) ؛ وهي 
من مسلسلة رما رسمت بعد أواسط القرن تحدديداً » تلج عاناً خيالياً حيث يتخلى فيها 
عن القياس والا بعاد والصيغة التمثيلية واللون من أجل خلق عالم < حلمى أكثر واقعية 
لأنه أكثر أهمية من العالم الدنيوي . أما سانو دي بييترو مماعزط ذل 5200 (0:5غ4١1-‏ 
))١‏ فإنه يُعَصرِن فقط بقدر طفيف لوحات (المادونا ‏ السيدة) الرقيقة الرؤوم الواردة 
من القرن السابق لكنه يحط من ثراء مشاعرها ويحولها إلى نتاج نمل موحد من الصور 
الورعة » في حين يحقق فيشيتا 12أعتطءعء/؟ (حوالي 5 - )١5600٠‏ ربا المطواعية 
الأعظم لأنه كان افا واتجاناً في أن واحد ؛لكن رسومه أشبه برسوم تابع متخلف 
لسيمون مارتيني نصناعة]/! عدممز5 ومتأثراً بفرا أنجيليكو » ونحته الذي يعرض باقتدآر 
الفن السييني في نحت المنشب يتأتى في الحقيقة من واقعية دوناتيلو لكنه مخفف 
بالأناقة التقليدية للفن للفن السييني . ويأتى ماتيو دي جيوفاني نصصة0109 ذل 0/1060 
)١190-156(‏ ليختتم الغرن ١‏ إنه أيضيا يواصل النمط البسيط الورع لهيأة 
(اليحيدة) »وهو كذلك يتطلع إلى فلورنسا من أجل أفكار جديدة لتحديث فنه 
التقليدي . وتبين لوحته الضخمة (الصعود) للعام ١516‏ » إنه وحدها في تركيبة غير 
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مي ا وم زو على اله الصيقية»ومي قكرة طوت لاح 


النظير 
ولد بييرو ديلا فرانشيسكا 752206508 061123 10ء 1ط في العقد الواقع سن 2-151 


د يضديها 


5 1١»في|‏ أغلب حوالي العام ١51١5‏ »و ؛ اليو ؛ ربما يكون الرسام | و رود 
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حتماً في أثناء حياته وبعدها . وعلى مدى قرون متعاقبة ظلت رائعته العظمى » وهي 
دارة الفريسكو في كنيسة القديس فرانسيسكو في أريزو مهملة : نفدي كليا . إن 
بالإمكان القول إن الإعجاب الذي حظي به الآن يعود بدرجة كبيرة إلى تطور التقدير 
الجمالى العصري بفعل ضوابط التكعيبية » إذ إن نقاوة فنه وسكونه المكون من أشكال 
هندسية كبيرة بسيطة وألوان باهتة مسطحة التى بدت لعيون الأجيال السابقة لا 
واقعية » وبعض الصرامة في العاطفة ؛ تجعله اليوم أكثر شعبية جداً من فرا أنجيليكو أو 
فرا فيليبو» وحتى من بوتشيللي . الذين كانوا جميعاً محط تقدير وإعجاب بالغين في 
القرن التاسع عشر . إن انحسار الشهرة ة عن بييرو في جيله بالذات نشأ » في جزء منه , 
مصادفة لأن مؤلف فاساري المعنون (الحياة) يكشف لنا عن أنه كان عير وحم 
كيجا د - بخاصة وواعدا شن الدنن ساههرا عدر كير في تتطبم وواهد المنظور . 

إلا أن فاساري جاء من اريزو ومن المحتمل أنه كان يجنح أساسا إلى تفضيل بييرو 
باعتباره من مواطني بلدته ريا . كان معظم الغموض الذي ألم ببييرو مبعثه حقيقة 
أنه لم يعتقل قط أكرسام ناضج في فلورنسا وأنه قلما كان متأثرا بالأفكار الفلورنسية » 
ويبدو أنه جنح عمدا إلى البقاء منعزلاً فى الضاحية ا جبلية . ؛ مسقط رأسه » في بورغو 
سان سيبولكرو . وأنه سبق أن اكزرمعط اتعدل أعماله إما هناك أو في أريزو باستثناء 
الأعمال التي أنجزها لفيدريغو مونتيفيلترو في أوربينو والفريسكوات المفقودة في فيرارا 
وروما . كان بييرو في فلورنسا في العام ١478‏ لكنه كان يعمل مساعداً لدومينيكو 
فينزيانو فى دارة الفريسكو الكبيرة ة في مستشفى القديسة ماريا نوقيلا التى ترك 
ضياعها إحدى أكبر الثغرات في الرسوم الفلورنسية للقرن الخامس عشر . وفي العام 
55 عاد إلى بورغو وجرى انتخابه عضواً في مجلس البلدية » الأمر الذي يظن المرء 
فيه أنه كان أفضل ثقافة ما يتوقع لرسام : فى القرن الخامس عشر . لقد كان من حسن 
حظه أنه اختار دومينيكو فينزيانو أشعاة ا" .له لأن دراسة دومينيكو للضوء واهتمامه 
بالألوان جعلاه المعلم المثالي لبييرو , والواقع أن منصة المذبح العليا في لوحة (القديس 
زينو بيوس) رجا كانت في الأغلب من رس بييرو . ترى » هل كان اختيار دومينيكو 
عرضاً ؟ أو الأحرى . هل قصد عمداً ان يكون استاذه غير فلورنسي ؟ ألم تكن خلفيته 
الفنية سيينيه أكثر منها فلورنسية ؟ 

ان قطعة المذبح (حياة القديس فرانسيس) من عمل ساسيتا ء التي شملت 


أجزاؤها الثانوية رسم (القديمس فرانسيس يكرا من أبيه الأرضي) » كانت قد رسمت 
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فى الكنيسة فى بورغو بين عامى 57337 ١1225 ١‏ »وقد نصت شروط العقد لهذا 
العمل على أن يتم ر الصورة فى سيينا ومن ثم ترسل إلى بورغو . إن اختيار رسام 
سيينى بالذات بدلا من آخر فلورنسى يشير إلى أن انتماءات بورغو في الفنون كانت 
مع سيينا لا مع فلورنسا » وهذا الأمر تؤيده أيضاً حقيقة أن ماتيو دي جيوفاني » الذي 


لا أحد يساوره الشلك نا بانه رسام سييني صرف .» كان قد ولد في الواقع في بورغو . 
إضافة فة إلى ذلك » حين بدأ بييرو برسم الحجاب الكبير » متعدد الطبقات » ب: 5 


من (أخوية القلب الشفيع) في بورغو في العام ١545‏ لجأ إلى تصميمه بصيغة قدية 
الطراز» فوضع (المادونا ‏ العذراء) ذ ي الوسط وعلى جانبيها قديسان كل منهما في 
لوح خاص به مثل قطعة مذبح ساسيتا وأقرب كثيرا إلى تاي يثرا مهاده 
الطبقات . لمازاشيو بدلا من الصيغة الأحدث كما فى الحوارات المقدسة التى لابد أنه 


اطلع عليها في فلورنسا . ولو أن هناك أي أثر للطراز الجديد فى مثل هذا التصميم 
القديم فإنه يكمن في دارة او مجموعة الراكعين من أفراد (الاخوية) تحت دثار 
العذراء . لم تسدد المبالغ الختامية لهذه الصورة حتى العام ١557‏ » وقد يعني هذا أن 
إنجازها تجاوز بهامش كبير مدة السنوات الثلاث المشروطة لها ء أو مجرد أن (الأخوية 

كانت تسدد ما بذمتها بالأقساط . لكن وجود القديس برناردينو فو اللوح فو أقصى 
اليمين يوحي بأن إنجاز العمل قد تأخر إلى ما بعد العام ١565٠‏ لأن هذا القديس 
بالذات كان قد اعترف بقداسته في تلك السنة فقط كنم شاط صلات أقوى 


كثيراً بالرسم السييني من لوحة (تعميد المسيح) ومع ذلك فهناك مثل هذه الصلات 
الواجهة المطلقة مع الجانبية المطلقة » والتوكيد على هيأة المسيح شبه العمودية بمحاورته 


لجذع شجرة وجلال المللائكة الثلاثة ووداعتهم 55 قي كلها من ابتكارات بييرو 


1 


ذاته » ومستقطرة من طبعه الشخصي وفهمه لمازاشيو . إن اللون الباهت البهي . 
واستدواء الضوء المنتشر على الأشكال من دون أن يُسقط أي ظلال » هي لامح 
بكرن ع من دومينيكو ناما مثلما تتأتى صورة أن الجديد وهو يخلع جاهدا 
قميصه , وخلفية المناظر الطبيعية التفصيلية » من المثال الفلورنسي . ربما يعود تاريخ 
الصورة إلى أعوام ١44٠‏ إذ إن موضوعة (ثيمة) القبعات الفنطازية التى تعتمرها 
الأشكال المتلفعة بالأردية في الخلفية مستقاة من تلك التى جاء بها ممثلو الكنيسة 
الإغريقية لدى حضورهم إلى فلورنسا ومشاركتهم في مجلس فلورنسا الذي عُقد في 
العام ١574‏ . إن الانطباع الذي تركته هذه الأشكال الغريبة والأمبراطور البيزنطي 
نفسه قد انعكس في كثير من الأعمال الفنية المنتجة حوالى أواسط القرن . 
إن (الفريسكوات) التي رسمها في فيرارا في أوائل أعوام ١45٠‏ لم يعد لها وجود 
لسوء الحظ . لكن صورة الفريسكو لشخص سيغموندو ماتيستا التي رسمها في ريميني 
قد تم ترميمها إلى حد كبير . والعمل التالي الرئيسي هو دارة صورة الفريسكو التى 
باشر بها حوالي العام ١407‏ في أس فرانشيسكو في أريزو التى تصور (قصة الصليب 
الحقيقى) .إن هذه الحكاية معقدة للغاية لأنها قائمة فى الأقل على قصتين 
مختلفتين في (الأسطورة الذهبية) » وقد قام بييرو بمعالجتها بطريقة غريبة بحيث أن 
الأحداث ليست مثلة حسب تسالسلها التاريخى لأسباب جمالية » إذ أن مشهدي 
العركة على بوتيدل المخنان وولكه اراد متهها الخو الضف السفان على كاد 
جانبي جوقة المرتلين . وهذا الولع بالتناظر يمكن ملاحظته مرات كشيرة ؛ كما في 
الفصل حول محور مركزي لمشاهد مثل المشهدين مع ملكة سبأ » ومشاهد (العثور على 
الصليب الحقيقي) » ومشهد (إحياء القدس) و(البشارة) » وفي تكرار التضاد بين 
هيئات كاملة الوجه وأخرى جانبية الوجه . ويصاحب هذا البحث عن التناظر, 
الإصرار على السكون . وحتى في رسم الملاك الغاطس في (حلم قسطنطين) أو في 
الفوضى الضاربة شديدة الاكتظاظ فى مشاهد المعارك » فإن رفضص الحركة . والتمثيل 
الدرامي للإيماءات المتطرفة » أو التعابير الوجهية » يبقى ثابتاً على حاله » وليس هناك 
أيضاً أي محاولة لاقناع المتفرج بالنظر إلى عمق الجدار او لاعتبار الفريسكو كنافذة 
على مساحة صورية نائية ؛ إذ إن الصيغ البسيطة المسطحة والالوان الباهتة المتساوية 
تبرز من مستوى الحائط . ويأتى هذا بالتضاد الأبلغ حدة للاتجاه الذي يطرحه فرا 
فيليبو الذي توجد رسومه الفريسكو في براتو في التاريخ نفسه بالضبط . فيها يقود 
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البحث عن الحركة والدراما إلى عرقلة تتبع الحكاية ويربك المتفرج ويحيّره بفتح 
منظورات لا محدودة ضمن ما تحسبه الفطنة العادية أنه سطح مستو لاغير «الحعو 
هناك أي تغيير أسلوبي في صور الفريسكو لبييرو على الرغم من السنوات التي 
اسم دياافى الحتخل علمها إن انرصع نلق افاقه الفنية التي تنبئع عنها رحلته إلى 
روماء حيث سُجل عنه في العام ١559‏ أنه كان في روما يعمل على بعض 
الفريسكوات التي اختفت دون ألو بالمرة » يظهر فقط في مشاهد المعارك الملأخوذة من 
النواويس أو المقاشع الحجرية للمعارك الرومانية » غير أن هناك تذكيراً واضحاً 
بفريسكوات أنيولو غادي عن الموضوعة ذاتها في فلورنسا في لوحة 2 قسطنطين) 
حيث المشهد الليلى مع الأمبراطور النائم يستغل الظاهرة الضوئية نفسها 
من المحتمل أن مبروكم » بعد انتهاء هذا العمل في أريزو» برسم لوحة 

(الانبعاث) في بورغو أشاماة يأتى هذا الرسم بالتكوين نفسه الذي جاء في لوحة 
(الانبعاث) لكاستانيو» لكن بييرو يشدد على الوجهية أكثر مما فعل كاستانيو. 
ويجعل خلفيته من المناظر الطبيعية اكد وقيوكنا وأكثر محلية من أدغال كاستانيو 
المشذبة المنسقة » كما يضع المسيح الناهض أعمق في القبر بحيث تبدو حركته أكثر 
قضادا وأكثر باطنية » لذا فقدصمم القبر ذاته مثل مذبح 3 انتعكاسات ضوئية 
يفتقدها التأثير المنظوري لذئ كاستانيو .سبدو ضوء الصباح سيقن افيف » والهواء 
الرهيف يزيد من حدة الأشكال . ويرتمي الجنود النائمون متبرمين في إشارة إلى 
التضاد بين البشرية الغافلة » وتمر لحظة الماخقي اللطا ةب الخو اي 

إن أعماله الموقعة قغنة اقليلة جدا » وإحداها هى صورة (التسوط) التى يعود تاريخها 
إلى نهاية اعوام ١56٠‏ أو بواكير اعوام ١45١‏ »ء ويمكن ربطها بفترة بقاء بييرو في 
00 من أهم ثمارها الصور الشخوصية المزدوجة للدوق والدوقة » والصورة 
الكبيرة (للسيدة والطفل مع القديسين والملائكة) . وبحوثه الوافرة في مجال المنظور . 
إن الا ؛ وهي عبارة عن 1 صغير مرسوم بثراء باذخ من الألوان وبتقنية ذات 
عناية فائقة » تَعَدٌَ د انقو توغرافيا أحجية من الأحاجي العفسي. الأكثر احتمالاً 
للهيئات الثلاث ‏ التي هى أكثر ا من الموضوع الفعلى ذاته - هو أنهم شهودء 
كالأصوات الثلاثة التي تنشد ترتيل الآلام في الجمعة الحزينة . أو المعلقين في 
مسرحية عن الآلام كتلك التى ممثلت في فلورنسا في العام ١479‏ . إن الرسم . 
صورياً » يتضمن النوع ذاته من التكوين المتناظر كما هو شأن مشاهد (ملكة سبأ) في 
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بعيد » النسق الأكثر واقعية لمنظر ثلاثة أرباع الوجه . لكن بالنسبة إلى هدف بييرو 
المقدس والى فنان من طبعه وطبقته » فإن النمط الجانبي كان يلاثم غرضه على أفضل 
وجه لا لأسبان اسلوبية وحسب بل لأسباب عملية أيقيا . كان فيدريغو مونتيفيلترو 
قد أصيب بجرح خطير في وجهه أصاب عينه اليمنى بالضرر وشوه أنفه . من الواضح 
أن هذه الصور الشخوصية مدينة بعض الشيء إلى الاهتمام الذي بدا لفترة في 
اسلوب الرسم الزيتي الفلمنكي في إيطاليا بعامة » وفي أوربينو بوجه خاص . لآن 
وا صا الس اك ل اد ١4‏ بتكليف كان قد عرض 
أسناهنا على بييرو نفسه . ولابد أنه كان هنا في أوربينو حيث قام بييرو بمناقشة المنظور 
والرياضيات مع ألبيرتي » وربما بحث معه في العمارة أيضاً . ومن الجائز أيضاً أن 
برامانت . المولود في أطراف أوربينو في العام 6 » كان تلميذه أنذاك . ولابد أن 
الصورة الغامضة لبلدة مرسومة في منظور تفصيلي متقن » التي ماتزال موجودة في 
قصر أوربينو» هي من عمل بييرو نفسه » وهي بالتأكيد تستمد إلهامها من أفكار 
كان بييرو فى غضون هذه الفترة يعمل على قطعة مذبح كبيرة للكنيسة 
الأوغسطينية في بورغو جاءت التوصية بها في العام ١554‏ . بالأصل ء لابد إن 
الحجان » متعدد الطبقات » كان يتألف من (سيدة وطفل) مُتوجين على العرش في 
للوح الوسطي مع قديسّين اثنين على كل جانب » ومع ستة ألواح صغيرة لقديسين 
بنصف قامة عند الحافات » ومنصة في الأسفل . . وفى هذه جميعا يبدو أن لوح 
(الصلب) وحده بقى في الوجود . أما الألواح الأربعة الرئيسة للقديسين فقدتم 
التعرف عليها من تلك الموجودة في لشبونة ولندن ونيويورك ومتحف بولندي - بيزولي 
في ميلانو ٠‏ وقد تم ا تشخيص ثلاث من أصل ست هيئات بأنصاف الأطوال . 
ومثلها مثل قطعة المذبح السابقة في بورغو. ظل أمر هذه القطعة مثار أخذ ورد زمناً 
طويلاً لأن ثمنها لم يسدد حتى العام 8 هه ويبدو أنها تعرضت للكسر في أواسط 
القرن السادس عشر . يأتي أسلوب بييرو الأحدث في تضاد حاد مع الصيغة قديمة 
الطراز جدا لقطعة المذبح . ويكشف عن سيادة تامة للتقنية الفلمنكية واهتمام بالغ 
بالصقل التفصيلي للغاية . مع ذلك » فإن هذا الاهتمام في الخصائص الثانوية للرسم 
يؤثر قط في بساطة مفهومه وفخامة كتله . وعلى الرغم من أن التقنية المتغيرة قد 
أضفت راع عظيما على ألوانه فإنها قلما أثرت في نغماته اللطيفة الشفافة . إن آخر 
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صورتين له هما : صورة (الحوار المقدس) الفخمة في بريرا في ميلانو» التى يمكن أن 
يكون تاريخها حوالي العام ١‏ أو أبكر قليلا ؛ وصورة (الولادة) غير المكتملة التي 
تبدو أنها كانت من ضمن حوائجه عند موته . وتظهر كلتا هاتين الصورتين تأثيرا 
فلمنكياً وافيها . ويبدو هذا التأثير قوياً بوجه خاص في صورة (الولادة) حيث تغني 
جوقة من ملائكة الترتيل بأفواه فاغرة » و(العذراء) راكعة ترنو إلى الطفل العاري 
الجائم على حافة ردائها على الأرض بولهٍ قدسي . إن ع بورتيناري لهوغو فان دير 
غوس الذي وصل إلى فلورنسا حوالي العام 6 يمكن أن يكون مصدراً محتملاً » أو 
تعزيزاً لهذا التأثير الفلمنكي . لكن هذا يعني بالضرورة أن بيبرو قد عاد وزار فلورنسا 
بعد ذلك التاريخ » وبما أن عمله غير مكتمل فهو مفيد بوجه خاص للاستشهاد به 
على تقنيته . 

إن قطعة مذبح بريرا ‏ التي تضم صورة (العذراء مع الملائكة القديسين الستة) 
لمعبودة من قبل فيدريغو مونتيفيلترو ‏ هي أكثر أهمية لأنها إحدى اللوحات الأبكر 
للنجزة على وفق النسق المتطور التام للحوارات المقدسة مع وسط معماري جرت 
معالحته كاستمرار للعمارة الفعلية للمصلى الذي وضع فيها . وبذا تخلق وسطاً فضائياً 
يُشرك المتفرج ضمن نطاق قطعة المذبح . كانت هذه صيغة قام بتطويرها انطونيلو 
دامسينا وجيوفاني بيليني في البندقية خلال سني أواسط العقد نفسه , لكن من بين 
العملين بهذا النسق اللذين يضاهيان عمل بييرو؛ بقيت لوحة أنطونيلو في هيئة 
شظايا فقط بينما احترقت لوحة بيليني في القرن التاسع عشرء وتم التعرف عليها من 
نسخ غير وافية فقط . يطرح التكوين عدة سمات غير عادية إلى جانب هذا المفهوم 
الفضائي الجديد . إن المشهد هو المعبر لكنيسة صغيرة مع سيل غامر من الضوء القادم 
من قبة تقع مباشرة وراء الحافة العليا للصورة . مع جناحي الكنيسة المنفتحين على 
الجانبين , والعذراء والطفل يتراءيان إزاء خلفية جوقة الترتيل مع بيضة ‏ ربما كرمز 
للأبدية - معلقة فوقهما . إن الافقيات هنا بارزة بقوة . من عصا الدوق وقُفازيه 
فصاعداً ؛ من خلال خط المنصة الموصل للقدمين على كلا الجانبين » وذراع المعمداني 
ويده تشير إلى الطفل وتستمر من خلال يدي الدوق المنهمكتين بالصلاة . وخط 
الرؤوس المستوي , وإفريز العارضة البارز بقوة إلى خط الختام النهائي لكورنيش الحلية 
الثلاثي فوق القنطرة المزخرفة » وكلها تتقاطع بأعمدة متساوية في القوة تمتد من خلال 
الشخوص وألواح الدكوين مسار .يتاك رضنا فنسالة الضورة التحميية للدوق:. 
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توقالة انف يوق لد نان كانه تور اده لتلدها #سرسومقا نه عار أدق «تقصياة مو 
الصورة » ولهذا السبب نسبت هذه الأجزاء من الصورة إلى رسام إسباني اسمه بيدرو 
بيروغيت الذي كان يعمل - افتراضاً - في اوربينو في العام /11 ١‏ » ويُظن أنه هو الذي 
رسم شخوص الفلاسفة الثماني والعشرين التي كانت في زمن ما تزين مكتب 
الدوق فى قصر أوربينو . مع ذلك » يبدو أن ليس هناك سبب كاف لتبرير هذا 
التنفصيل الزائد الذي أُضّفي على المؤلف الأصل . 

كان بييرو فى هذا الوقت فرلها كثيراً بالرياضيات وتطبيقاتها على المنظور . فقد 

كتب رسالتين حول الموضوع : إحداهما حول (الأجسام النظامية الخمسة) » وهي 
رياه مسقا نيه عن ارماك الكقة ووارا حرق بووتائي نوررقي الرس ) : 
وبقدر ما أمكن التشبت منه » فقد استمر بييرو في الرسم حتى العام ١41/4‏ في 
الأقل » لكنه في الأربع او المخمس عشرة سنة الأخيرة من حياته لايبدو بأنه مارس 
الرسم أبداً » وآخر وثيقة تتضمن الإشارة اليه هي تلك التي تتعلق بوفاته في العام 
77 . ويقال أنه قد أَضشيت بالعمى في سئواته الأخيرة ؛لكن وصيته المعدة في 
العام ١4/5‏ تحوي العبارة المألوفة التي فيد نان كان اسلييا رطقلا وعتيهدا . 

هناك أيضاً ملاحظة ل ا بالوصية ., كذلك تبدو بعض 
الملاحظات المدونة على أحد الكتابين بخطه . ان النزعة الكلاسيكية في فنه مستقاة 
من حفيظة عقل متعاطف بكل وضوح مع ألبيرتي ؛ لكن دون أن تستهويه الصيغة 
الأكثر شيوعا المتمثلة بفضولية نهمة للتفاصيل الفعلية في العاديات (الأنتيكات) 
الرومانية . إن هذه السمة من الكلاسيكية هي التي اتبعها معاصره الأصغر سنا 
اندريه مانتينا الذي أدى تجاوبه للتفاصيل الآثارية الكلاسيكية إلى إذكاء تفسيره 
الرومانسى المتطرف للماضى . 

ربما 0 أنذريه مانتينا 8 016 قد ولد في العام ١‏ » وهذاما 
تحطله معاضرا لآ نطرتيوني ابولق ووانقا فيه عيرفائى عليتق الدئيرها كان أضغر 
منه بحوالى سنة واحدة . نشأ مانتينا في مدينة بادوا حيث كان للعملين : (مذبح 
سانتو) لدوناتيلو» والآخر اخُلهم كلاسيكياً (غاتا ميلاتا) وقع تكويني عليه حين كان 
مايزال دون العشرين من العمر » ويعزا اهتمامه المبكر بالعاديات (الأنتيكات) فى جزء 
بده إلن فرايفه لفرانسيسكو سكراز ةيو (/1 45-1 ) اليبس ولرساء 
الأركيولوجي الذي ربما كان تاجر (أنتيكات) أيضا يتنقل بين اليونان وإيطاليا . هناك 
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عملان معروفان فقط لسكوارشيون » هما لوحة (السيدة) الموقعة والموجودة في برلين , 
وقطعة المذبح الموجودة في بادوا . وكلتاهما منجزتان في العام 1407 وكلتاهما 
مماثلتان لأعمال مانتينا فى الأسلوي . ربما لأن كلا الفنانين اتخذا كنقطة انطلاق لهما 
تكله من اومان هونا داورو لتميزنات لكاو سس كن تند أذ بكرا ليون كان 
ا ل ا مثله . ولاشك أنهما تخاصما 
بعنف وأسفرت دعوى قضائية بينهما ة في النهاية عن فسخ علاقة التلمذة وعلاقة 
الاين المتمفى نين الرلين أيفدا + كان ماديا نافنيها حدا قبل آزاقه كتيوه إذ 
المعروف عنه أنه كان يعمل على دارة ا سبلي صور الفريسكو ذات الأهمية البالغة. 
فى مصلى أوفيتاري في العام ١5454‏ حين كان مايزال في حدود سنه السابع عشر 
فقط ‏ أي في الوقت الذي كان دوناتيلو في ذلك الحين يعمل على مذبح سانتو . 

كانت بادوا المدينة الجامعية العظيمة في شمالي إيطالياء وكانت في النصف 
الثاني من القون الخامس عشر شديدة الاهتمام بالآداب اللاتينية واليونانية وبحياة 
العالم الغابر ا . ونتيجة للتعايش في هذا الجو نحت الصرامة الطبيعية لذوق 
مانتينا نحو الأركيولوجيا وتعزز تجاوبه مع أفكار دوناتيلو العقلانية والإنسانية برغبة في 
التفاصيل الدقيقة المنضبطة (للأنتيكات) الكلاسيكية وبشدة قلما تطلع إليها دوناتيلو 
نفسه 

في العاء ١4‏ تزوج مانتينا من شقيقة جيوفاني بيليني , ولقد عملت تيارات 
التأثير في كلا الاتجاهين , وإذ كانت كلاسيكيته » وكذا اهتماماته الخيالية » قد انسلتا 
إلى البندقية فقد تلقتا عند انتقالهما إلى يدي بيليني الكثير من التلطيف والتهذيب 
الإنساني . 

كانت رسومه الفريسكو فى مصلى أوفيتاري فى كنيسة ايريميتاني قد تحطمت 
كلها تقريباً بحلول العام 1944 » لكن هناك صوراً فوتوغرافية للسلسلة برمتها . عمل 
مانتينا هناك خلال فترتين مختلفتين ؛ فى البدء على بعض فريسكوات الأقبية على 
الجالطك ا تسر والفى اسوك هن لم ع على أرمحة ب اعون حناة لسلس 
جيمس مأخوذة من (الأسطورة الذهبية) . وبعدها عمل على الحائط الأيمن حيث 
الفريسكو السفلي الذي يمثل (استشهاد القديس كريستوفر) هو من صنعه فقط . 
يحتوي الجزء الناتئ » نصف الدائري , من المصلى على مشهد (الصعود) وهو من 
عمله . وانتهت اعتراضات صاحب التكليف بعملها إلى دعوى قضائية بحيث أن 
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قدراً كبيراً من المعلومات عن الفنان وعن سير العمل مستمد من الشهادة التي أدليت 
فى الشكمنة. لسن هناك على اند الوجون حالياً عجر لوطت القاديين اك رتوو 
و(الصعود) . إن صور الفريسكو الآ ربع لحياة القديس جيمس مرتبة في طبقتين ؛ 
حيث تمثل الاثنتان العلويتان القديس جيمس وهو يعمد هيرمو جينيس في طريقه 
إلى الاستشهاد والقديس جيمس أمام القاضي , وتشكلان زوجاً متوازناً حول خخواء 
مركزي . إن المنظور قائم على مستوى عين الناظر» مُتخيلاً بوجوده أمام الفريسكوات 
مباشرة (أي أنه معلق في وسط الهواء قبالتها) . ويضم الؤوج السفلي خط النظر عدد 
أسفل الفريسكوء بحيث أن لوحة القديس جيمس في طريقه إلى الإعدام ولوحة 
استشهاد القديس جيمس تتراءيان بارتداد حاد جداً . هناك ايضاً خدع فنية إغوائية 
ورسخ افع علانة الناظر بالغائج مر الفريسكو ]1 فى لوست الامعش هناد ينكرن 
أحد الجنود على الدرابزين الخشبي الذي » كما يبدو » يحد من معظم 0 
الأمامي لفضاء الصورة , وبذا يخترق عالم المتفرجين . إن جميع الفريسكوات تتضمن 
شواهد على ما صار لاحنا أحد مشاغل مانتينا الرئيسة .ء ألا وهو ولعه بالدقة 
الآثارية » لأن الدروع وأقواس النصر صحيحة ودقيقة بجلاء إلى آخر التفاصيل . 
والحقيقة أنه بالغ الدقة فى تسجيل البقايا الآثارية الكلاسيكية لدرجة أن إحدى 
الكتابات المنقوشة في مجموعة (الكتابات اللاتينية المنقوشة) مدرجة فيها بفضل 
شواهده فقط . تتأتى فظاظة صيغه في معظمها من دوناتيلو, ؛لكنه حتماً كان قد تقبل 
هذا النوع من الرؤية بفعل تأثير سكوارشيون الذي كان هو الآخر مصدر الأكاليل » فى 
الغالب » على رؤوس الملائكة الصغار اللاهين بينها لا عند مانتينا 1 
كثير من مواطني بادوا الآخرين . يتغير تلوينه على حين غرة ما بين الكثيف المفرط 
والرقة أحادية اللون : قريياً ؛ ومعالجته للتفصيل ذات دقة متناهية كما في تغضنات 
تعابيره الوجهية أو في ثنيات أرديته الملتصقة الملتوية . لم يكن تأثير دوناتيلو شكلياً 
فقط ؛ فالنحوت الناتئة (الريليفات) لذبح سانتو تحكمت يفا في تبني مانتينا لفضاء 
صوري متسق ولحوئه إلى الاختزال بحدة بالغة من أجل خلق تأثيرات درامية . وتبدو 
قله السمات الأ لوية مخورة ا نعقان الخوية في لون ابعنهاء الفايس وتوف 
على الحائط المقابل التي ربما تكون قد أنجزت بحلول العام ١461‏ . فيها يلتقي نصفا 
الرواية فى إطار معماري مشتر شترك . وعلى الرغم من حالة الفريسكو المتحطمة للغاية . 
مايزال بالإمكان رؤية كيف أن معالجته قد ازدادت نعومة وطراوة . 
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خلال المدة بين عامي ١555‏ و559١‏ أنجز مانتينا قطعة المذبح الكبرى لكنيسة 
القديس زينو فى فيرونا ا تشكل أحد الانفصضافات الحاسمة عن الصنف متعدد 
الطبقات الأقدم » ويتواصل التطور الذي بدأ في فلورنسا والمتمثل في الحوار اللقدس 
في لوحة موحلة . إن ارتباط مانتينا بهذا التطور كان بكل وضوح من خلال دوناتيلو 
ومصدر الإلهام فيه هو المذبح العالى فى سانتو الذي استعمل بالبرونز الصيغة 
المردسومة للحوار المقدس والذي كان يجري استنباطه توأ في فلورنسا حين غادرها 
دوناتيلو متوتدهاً لس بادوا في العام ١557‏ . هنا » تجلس (السيدة) في وضع حالم على 
عرش مرتفع مكتظ بملائكة مسقي وني اللريعين على 905 الاين ررقف 
القديسون المرافقون لها يقرؤون أو يتحادثون فيما بينهم . هناك إطار معماري مشترك 
يجمع بين الألواح الثلاثئة بشكل مقصورة مفتوحة يظهر من خلالها سياج من الورد 
والسماء أيضاً . إن الإطار يقسم الألواح الشلاثة ويوحدها كذلك بوساطة الإطار ما 
يكمل المقصورة بجعلها الجزء الأبرز فى المقدمة » وكل من أعمدة الإطار النافرة يتردد 
صداه بإطار آخر مرسوم ضمن فضاء الصورة » ومن العارضة الأمامية تتدلى ثلاث من 
أوراق النبات والفاكهة ممتدة من لوح إلى آخر إن تعددية التفاصيل الدقيقة في 
الإفريز المنحوت والاستدارات على الركائز » والأردية المنسدلة . والعرش المتقن » تذكر 
الناظر بالعناية الفائقة المكرسة للصيقل الذي أضحى من الملامح القوية في الرسم 
الفاوردهى + زته لآ يولي الضوء امكماما الك يدر هاا يحقق من إنارة مسعوزة د 
مع ما يكفي فقط من التسليط لجعل فضاء الصورة ومواقع الشخوص الكائنة 
منطقية وواضحة من الوهلة الأولى . إن نزعته لمعل نغماته الجسدية بهذه 0 
وهيئاته بهذا التفصيل الخشن لدرجة تبدو كأنها مصنوعة من الحجر أو المعدن » يمكن 
قبتها فى لوحة (الصلب) الموجودة فى متحف اللوفرء وكذلك فى لوحة (القديس 
سيباستيان) الموجودة في فينا التي وصفها فاساري فعلاً بكونها منفذة (بطريقته 
الحجرية) . إن هذه تقدم تركيبة مؤثرة بنحو غريب م الأركيولوجيا (الآثارية) القاحلة 
نوعاً ما والشجن المسبيحي . ٠‏ في تناقض بين الشهيد المعذنب وقوس النصر الكلاسيكي 
0 . هناك أفكار ممائلة تهيمن على الأخرى . اللوحة الضحمة للقديس سيباستيان 
في اللوفرء وتلك الأصغر منها قليلآً الموجودة في البندقية » الأكثر بساطة »وقد خلت 
من النبرات الكلاسيكية وركزت على شجون المعاناة ؛ مع الشعار (لاشيء دائم غير 
الله) . 
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2 العام ١57٠‏ استقر مانتينا في مدينة مانتوا بصفة رسام البلاط لأسرة 
غونزاغا » وفي القصر رسم (كاميرا ديليي سبوسي) وهي سلسلة من الصور إنبزها في 
العام ١51/5‏ 2 واستنادا إلى الكتابة المنقوشة عليها تبدو كأنها كانت تمجيدا له بالذات 
بقدر ما كانت ا للأسرة الحاكمة . إنها أول زخرفية وهمية متوافقة نأا لعضير 
النهضة » إذ إن حائطين اثنين جرت تغطيتهما برسوم الفريسكو الممثلة لأحداث ذات 
صلة بأسرة غونزاغا » وهى مرسومة بطريقة يبدو فيها الموقد والعناصر المعمارية الأخرى 
للغرفة كأنها مدمجة في التكوين . ظ 

إن في الملشهد المرسوم فوق الموقد ء الذي يضم الأسرة وهى تحيط بالحاكم 
وزوجته » تبدو الشخوص كأنها واقفة أو قاعدة فعلا على رف الموقد » الذي يتحول إذ 
ذاك إلى منصة ء والستائر الجلدية التي كانت جزءاً من المعلقات الأصلية للغرفة 
منعكسة في الستائر المرسومة ل خحب بعض المشاهد . أما السقف فهو الجزء المثير 
الذعكة كديا وانيى كه ون ينفتج إلى السماء وراء درابزين تتكيع عليه الشخوص 
المتطلعة إلى الأسفل ذ فى الغرفة . وتتأتى لمسة الوهم الأخيرة من ثلاثة ملائكة صغار 
جائمين على الجانب الخطأ من الدرابزين » ومن حوض للنباتات متوازن على عارضة 
وبارز في الفضاء ء مباشرة فوق رأس الناظر . وتعد هذه أول محاولة اقتحامية في الخداع 
البصري التام في الزخرفة الداخلية التي بقيت مهملة طيلة حوالي نصف قرن » ربا 
لأنها كانت في الحزء الخاص للقصر ء وبحلول القرن السادس عشر أصبحت الوهمية 
المنظورية من عناصر الفن الزخحرفي . ويتضمن أحد رسوم الفريسكو الأخرى خلفية 
لمشهد طبيعي أخاذ وراء شخوص الماركيز وهم يحيون ابنه واحبيكرلفام من روما 
الذئ تعتنه كازذوعالا للتو . تتلطف خشونة الهيئات ت هنا قليلاً » والاستخدام المتطرف 
للوقفات الوجهية والجانبية الصرف يذكر المرء بشيء من طريقة معالجة بييرو 
السكموعات .وقد حرق أيفيا لبلا غونواغا خلال المدةابين الأغراة 415 1و4 ١14‏ 
رسم (انتصارات القيصر) التى ربما اتكون من أبلغ مواصفات مانتينا تمامية 0 الفني 
القديم (الأنتيك) . أنها أقل إنهانا وغرضها الآن غامض بانتتشنا ءامنا عر فت مق أنها 
استخدمت في مناسبة واحدة كمشاهد لمسرحية لاتينية . لقد كانت دائما تعد من 
أعظم الكنوز الموجودة فى المجموعة الملكية المودعة في بلاط هامبتون بلندن » لكنها 
لسو ء الحظ عرضيت الكدير من مها لات الترميم المؤذية . فى هذا الوقت كان مانتينا 
قد أصبح رسام البلاط » لكن ليس للحاكم الذي جاء من أجله إلى مانتوا للعمل » بل 
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000 ل لو لا حي » في 0 6 ١‏ والتي 1 فرانشيسكو 
فيها أنه دحر الفرنسيين الغزاة . مرة ة أخحرى تبين هذه الصورة استعمال مانتينا الفعال 
للاختزال أو الستدد المنظوري لأغراض درامية ٠‏ وتمثل مرحلة حرق في تاريخ الحوار 
المقدس نظراً لأنها تستخدم الوسيلة الغريبة فى رسم هيأة الإنسان بقياس أصغر من 
تيان الويعاع القدمةء :وكداك تمك الصيكين : الميليتية (على غرا نيليس ) 
والفيرارية [على غرار فيرارا) للتين اه تطورتا جزئيا س0 ا 0 
على هذه الصورة الغريبة في مرسمه بعل موته في 59 كامة١‏ ومعها صورة القديس 
سيباستيان (لاشيء دائم . . .) » ومن شأن الصورتين أن توضحا لماذا ألصقت به في 
سنيه الأخيرة سمعة الناسك أو المعتزل ». وأن تشيع الكذبة القائلة بأن الاهتمام 
التيددك » والشغف بالعاديات الكلاسيكية كان ناف المعسعة الصاد قة المتأصلة . 
كان عمر مدينة فيرارا كمرك فى اقصيرا دا إذ على الرغم من رخاء الولاية 
والسلام النسبي الذي توج السياسات الفطنة والحازمة التي مارسها حكامها من أل 
ابستيه لم يظهر أ اهتمام خاص بالفئون هناك فيل سنوات أواسط القرن الخامس 
عشر . وبحلول نهاية القرن كانت فيرارا قد انزوت فنياً . كان فنانوها الأوائل قد قدموا 
من الخارج : بيسانيلو وجاكوبو بيليني في المرحلة الأولى » وبييرو ديلا فرانشيسكا في 
المرحلة الثانية . وقد نضا الحافز 0 فى الفن من (فريسكوات) بييرو المنجزة ة حوالي 
0 ٠ه ١‏ 0-0 عانيا 3 ا مانتينا 000 بييرو يي 0 
والسطح المتألق ؛ أي ماهر حلي مق الأرن البدائي والملتقدم لم جنداً الذي أثار 
مثل هذا الإعجاب الخاص في القرن العشرين . كان الرسامون الأربعة الكبار الذين 
يؤلفون المدرسة الفنية هم : كوزميه تورا الذي ولد في العام ١57١‏ ومات معدن في 
العام 5غ ١‏ بعد أن أزاحه من منصبة كرسام للبلاط الرسام إيركول دي روبيرتى 4 
وفرانشيسكو ديل كوسا المولود في العام هه ١ 35/١‏ الذي هجر فيرارا لضن بولونيا 
حيث مات ربا فى العام /ا/51١‏ . كان إيركول دي روبيرتي قد ولد في الفترة مابين 
عامى ١455 - ١454‏ . وربما عمل مع كوستا في بولونيا قبل أن يستقر به المقام في 
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فيرارا ومن ثم أزاحته لتورا في العام ١585‏ . أما الرابع فهو لورينزو كوستا المولود حوالي 
العام ١٠‏ الذي تدرب في فيرارا لكنه انتقل لعن بولونيا في العام |١“*‏ حيث 
استقر هناك وشرع عارشن اساريا أكثر اعتدالاً وأقرب إلى النعومة الأومبرية ( نسبة إلى 
أومبريا في وسط إيطاليا) ؛ثم 0 ان للبلاط في مانتوا . ومن بين هؤلاء 
حميعا كان كوزميه تورا 11152 و00 هو أعظم الرسامين ار . كان كوزميه يعمل 
لبلاط آل ايستيه بحلول العام ١50١‏ » لكن الكثير من عمله المبكر اختفى ولم يعد له 
وجود الآن . كان لانتينا التأثير الأكبر فيه » وكذا لدوناتيلو من خلال مانتينا » وهذا ما 
يفسر النوعية المعدنية لهيئاته والقسوة الضاربة لبصيرته على الرغم من ثرائها 
السطحي . إن تأثير بييرو يقع في الألوان أكثر منه في الهيئات » إذ إن بهاءها الهش قد 
استمد جماليته من طبق ألوانه المحدودة . إن تدريب كوستا المبكر يكتنفه الغموض » 
إذ يدو أنه كان مطلغا على الأعمال: الفلورنسيئة » ويخخاضة اعمال كا سفانيو قبل 
دخوله في فلك تورا في فيرارا بعد العام ١405‏ . 

إن لمانتينا الفضل الكبير في تطوره وهو يقدم النسق ذاته من الهيأة الفظة الخشنة 
والترسيمات الدقيقة الملتوية كالسلك . ان صور الفريسكو الموجودة في قصر سكيفانويا 
(اغرب أيها الهم الكامد !) التى تحتفي , بتركيبة من التقو والمقالة التنجيمية ‏ 
بمناقب الدوق بورسو دي إيستيه الترفيهية : كالصيد والعشق . هى خفيفة على القلب 
بعذوبة مفرطة ومفعمة باللمحات الكاشفة عن الحياة في البلاط وفي الريف . وبعد 
أن تم إغباز (الفريسكوات) في العام 147١‏ شعر كوستا بالغين وطالب بمكافأة أفضل 
على عمله » ومن ثم غادر ساخطا إلى بولونيا حيث كرس نفسه لموضوعات دينية . 
لكن الخاصية النشنة لهيئاته هي أقل مسرة عما هي في المناقب الدنيوية 
لسكيفانويا . من امحتمل أن إيركول دي روبيرتي كان يعمل تلميذاً معه . أو معاوناً له 
في فيرارا ذلك لأن هناك في أحد الشهور الممَثلة - وهو أيلول بالذات - تشبيهات هي 
أقرب إلى إيركول منها إلى كوستا أو لمعاونيه الآخرين ‏ وحين استقر كوستا في بولونيا 
أرسل يطلب إيركول للعمل بصفة معاون له هناك . لكن وفاته المبكرة أنهت سيرة 
57 كان مقد را لها أن يتطورا كثيراً . ومن المفروض أن إيركول قفل راقع إلى 
فيرارا بعد هذا الحدث . 

بعد حين » شغل إيركول منصب تورا » رساماً للبلاط . كان قد تطور من الصرامة 
البالغة التي ورثها عن معلمه في بداياته الأولى إلى رؤية أكثر دماثة نوعاً ما . إن قطعة 
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المذبح الضخمة التى كانت قبلاً في برلين » المرسومة في أواخر اعوام 141١١‏ » تواصل 
النسق ذا الزخرفة الشديدة لرسوم الحوارات المقدسة بوسائل غريبة » مثل رفع عرش 
(السيدة) على عكازات بحيث يظهر المنظر الطبيعي على المستوى السماوي المنخفض 
0-6 بينه وبين الأرضية . كذلك اتبع إيركول فكرة بييرو فى تسليط معمارية الصورة 
إلى داخل فضاء الناظر . وقد جرى استعمال السمة الغريبة ذاتها المتمثلة بالعرش 
انخترق في اللوحة اللاحقة حقة المنجزة ل ا ل ا ا 
كير سكرياً » والوقفات أقل انشداداً ؛ والهيئات أقل تعذنا إلا أنه تععدر التفيف فد 
أي صلة لها واضحة المعالم بالبندقية ؛ لكن التغييرات هي تحديداً من النوع المتوقع ف 
التأثير الناعم والناضج لحيوفاني بيليني . هناك » مع ذلك » جوانب أخرى في فنه عدا 
ذلك الخزين الذي خلفه من قطع المذابح الفاخرة أو ما أنغجزه من المهمات التافهة لرسام 
البلاط ‏ كالأقنعة والأزياء والأثاث ومواكب الأعراس . إن لوحة (المنتحبة) الصغيرة 
تعبر عن استجابته العاطفية العميقة لدراما الآلام » ومعالجته غير المألوفة للموضوعة 
(الثيمة) توحي بلوعة العذاب وهول التضحية . لا بتمثيل تفصيل الحكاية بل 
بالكشف عن عناصر المأساة الدفينة وتوظيفها بمغزى شامل عميق 

إن لورينزو كوستا ذو كفاءة متواضعة . فمن فلك تورا الذي استمد منه الإلهام 

فى أفضل أعماله:+ عول - حين أزاح إيركول ؛ كوزميه تورا .» لصالحه ‏ إلى حلقة الفنان 
الورك و ثم تحول إلى بيليني أولاً ثم إلى فرانشيا البولوني الذي كان شريكه 
حتى ذهابه إلى مانتوا ليحل محل مانتينا المتوفى . كان يروق لإيزابيلا دي إيستيه 
التى حكمت مانتوا أن تحتضن الفنانين المطيعين الذين كانوا على استعداد لأن 
يكرسوا أنفسهم بالعمل على تجسيد قصصها الاستعارية التافهة ؛ لذا جاءت 
الشخوص البليدة والأشكال النحيلة التى رسمها كوستا على النسق المانتوي (نسبة 
إلى مقاطعة مانتوا) استجابة تتلاءم ونزواتها الطنانة . 
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ثمة جدل أثير بأن جاك دارييه » وهو رجل من السلك الكهنوتى المقدس كان هو 
الشخص الذي أشير اليه باسم جاكيلوت » وإن عادة استعمال الألقاب التدليلية أو 
التصغيرية للمتتلمذين فى الحرف الصناعية كانت شائعة حينذاك . وهناك ما يبرر 
القول أيضا بأن روجر فان دير فايدن ه206ز7872 06 7730 220867 قد تلقى بعض - إن لم 
يكن كل تدريبه في مشغل كامبان » وأن بعض الملامح الاسلوبية لأستاد فلتمال 
التي تتضمن شبهاً كبيراً بأعمال روجر ذاتها تعزا إلى وجود روجر في مشغل كامبان 
وإلى مشاركته في أعمال سيده . إن هذا التفسير يبدو أكثر إقناعاً من الادعاء ‏ وهو ما 
حصل فعلا - بأن أستاذ فليمال كان صيغة مبكرة لروجر نفسه . ولد روجر فان 
دير فايدن فى مدينة تورنيه في العام 48 / ١5٠١‏ ؛ ابناً لحداد سكاكين توفي 

فى » أو قبل » العام ١577‏ حين كان ابنه غائباً عن المدينة . كان روجر قد عاد إلى 
تورنيه في العام 5 بعد أن حضر احتفالات الخمرة المدونة في سجلات المدينة . 
وفي العام نفسه اقترن بأمرأة من بروكسل رما كانت من أقرباء زوجة كامبان . وعلى 
الرغم من أن روجر لم يشغل قط منصباً بلاطياً » كما فعل جان فان آيك » إلا أنه تمتع 
بقدر معين من الرعاية البلاطية وكان يعتبر الرسام الأفضل لمدينة بروكسل حتى وفاته 
في الّعام 1454 . ليس هناك أعمال موقعة أو مؤرخة من قبله ؛ وكل ما تُسب إلى 
روجر يستند إلى تشخيص قطعة مذبح ضخمة موجودة حالياً فى متحف برادو 
بمدريد » حظيت بشهرة ل وي لاحي كر و د في العام ١547‏ . 
تتضمن صورة (الإنزال) الأسكوريالية ؛ وهو الاسم الذى عرفت به الصورة ونقاطا 
عديدة ذات صلة بلوحة (الدفن) لأستاذ فليمال » والتى تتجلى بخاصة فى جسد 
المسيح الشقيل الطويل المتدلي » والزوائية (الحدة) المدوية للوقفة المصطنعة في الهيئات 
الأخرى » والسمات الطويلة (للعذراء) على غرار النمط الفليمانى (نسبة إلى أستاذ 
للبفال ات كاططعاق معدي والسدمق كس 'لاحفان )والوافعة المقطدوذة للمطررات 
الغنية في الثنيات الثقيلة للقماش السميك » والضوء النقي المنتشر الذي لايسقط من 
مصدر معين بل يبسط إنارة مستوية على المشهد كله . إن (الإنزال) عمل مفعم 
بالعواطف ورقة الأحاسيس ., وهو متماسك جذا في تركيبته ؛ نظامى في ترتيبه 
للشخوص المعروضة كإفريز ضخم على الجدار الصلب تحديتاً للأرضية الذهبية -» 
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خال من أي ابراز طق الحيتاعه والأجواء التى تسم العديد من أعمال روجر 
الأخرى . ويمكن أن تضم إلى هذا كذلك لوحته المهمة (البشارة) ذات الصللات 
المتعددة ة بقطع مذبح ميرود » وكذا بالعديد من مجموعات (العذراء والطفل) الأصغر 
حجنا لجان فان أيك »وب (مجموعة الزواج الأرنولفيني) في ما يخص طبيعية 
الدواخل . يرتبط ب (البشارة) رسنم (القديس لوقا يرسم العذراء) الذي يملك صلات 
وثيقة أيضا بصورة (مادونا رولان) لجان فان آيك . إذ إن الشخوص الرئيسة فى كلتا 
اورت قد اداسف فى عرفةذ| سوناناة هلله العمل وتط على يتطقل ياد 
لمدينة يخترقها نهر يقف إلى جواره شخصان صغيران يتطلعان من متراس في منتصف 
المسافة :في كلنا الصوردين 9 يود هناك حل الشكلة: تسب منتصفا السافة . إن ما 
يجعل روجر مختلفاً تماماً عن جان فان آيك هي الأناقة الطافحة على هيئاته والرثائية 
العميقة التي تغلف شخصياته . في كل أعمال جان شيء من اللامبالاة النابعة من 
نهجه المتمثل بمقولته : (أنا نا أقدر ‏ مهكا ع1 15ى) وهو شعار يتصف بالكبرياء ‏ 
الصرف . إن الانطلاقة العظمى لروجر ومغامرته في التكوين ورقة أحاسيسه كان لها 
وزنها العم لدى الأجيال المتعاقبة من الرسامين الفلمنكيين . إنه يكاد يكون اعترافاً 
بأن (أنا أيضا أقدر) يشكل تحدياً تتعذر مواجهته . لكن إنسانية روجر الأكثر الا 
وتوف كاء تركت مع ذلك فقنال للتطوير 
قيل ان روجر ذهب إلى إيطاليا » والدليل على الزيارة ورد فى تصريح أدلى به 
فازيو بأن روجر كان في روما لحضور احتفالات العيد الخمسيني للعام ١55٠‏ » وهناك 
أعجب بالرسوم المصية (الفريسكو) لجنتيل دا فابريانو في كنيسة القديس يوحنا 
اللاتيران بي » همي لم نع تعد الآن في قيد الوجود . وهناك صلات له أيضاً مع بلدة فيرارا 
في شمالي إيطاليا » تشير إليها مبالغ مدفوعة مسجلة في حسابات إيستيه » ولمدة 
طويلة كانت صورته لفرانشيسكو دا ايست تعد شاهداً على زيارته تلك لفيرارا . إن 
دلالة هذه الصورة على أحد أفراد البلاط البورغندي » الذي كان ابناً غير شرعي لآل 
إيستيه » أزاحت الكثير من أسس هذه العلاقة المفترضة مع فيرارا » لكن من الواضح 
أن هناك صلة ما تربطه بإيطاليا » إذ إن في أوفيزي صورة بعنوان (الدفن) هي بلا ريب 
من أعمال روجر » ويبدو انها جاءت مع مجموعة ميديشي . إن القبر المستطيل في 
الصخرة الخلفية وايقونوغرافية الدفن » بجعل جثة المسيح مرفوعة ومعروضة بشكل 
يدعو إلى الرئاء » تمائل النمط نفسه لصورة الدفن المصنعة في مشغل فرا انجيليكو 
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بدرجة توحى بوجود صلة بينهما .ء حتى وإن اقتصر ذلك على المصدر ذاته الذي 
استلهمتا منه . هناك صورة أخرى (للعذراء والطفل) مع أربعة قديسين » والمعمدان . 
وكوسماس . وداميان » وبطرس » وفيها ترس يحمل شعار النبالة ويمكن تفسيره بأنه 
ترس النبالة لآل ميديشي والقديسون الأربعة هم أؤلياء آل ميديشي وهناك تفسيرات 
منطقية ألخري تربظ اللصورة بننيزة فلمالكية #الكن التجميع التناطري الشتغوض من 
ناحية ثانية » والتكوين القائم على شكل هرم عريض القاعدة » والتحفظ العام . 
يوحي بتأثير ايطالي قوي وإن كان عابرا . 

يعتبر روجر رسام صورة شخوصية (بورتريت) من الطراز الأول . إن رقة التوصيف 

هي التي تبعل صورة (ماجدلين) » من ثلاثية براك العالقة في الذهن »؛ تبدو 1 
في صوره علانية . إن صلافة هيأة شارل 0 هى اكثر وضوحاً » في تجسيده لأحد 
امجوس في قطعة مذبح القديس كولبا , مما هي في الصورة الشخصية المباشرة . لكن » 
بصورة عامة . يمتزج بواقعية روجر (وهي مطابقة لواقعية جان بكل حذافيرها) قدر من 
الإاحساس ولسة من الانخذالية الكامنة في طبيعة الإنسان : شيء من الدرامية 
المرعبة قينا بزوال الإنسان واضمحله١له‏ في مواجهة الخالق , لأن معظم صور 
الشخوصية ‏ إن لم تكن كلها ما هى إلا نصف من ثنائية » إذ إن النصف الآخر يمثل 
العذراء والطفل . لقد كانت عاطفية روجرء لا برودة جان الخاملة » هى المحك للجيل 
التالى فى الصور الشخوصية كما فى الأعمال الدينية . لأن أحد أوجه قوته الهائلة 
تسد في قدرته على ابتكار صيغ جديدة للتعبير عن الشجن في مثل هذه الموضوعات 
الدينية كمعاناة مقدسة » كما فى تمثيلاته المتنوعة (للصلب) لا كمشهد حقيقى قط 
بل بصيغة أكثر مواءمة مع التيار التعبدي الجديد . . استغراقاً أو تأملاً في موضوعة 
(ثيمة) الغداء . 

لم تكن صيغ روجر او أسلوبه أو أفكاره بمثابة امخاض لولادة الجيل التالي ؛ إن 

قوته تكمن في خاصيته العاطفية وفي الإحساس الذي أطلقه هو نفسه في اعماله 
واستثاره فى غيره » وفي انسانيته العميقة وحساسيته الشديدة للحزن التي كل 
إحدى صلاته بكامبان وأحد العوامل المفرّقة بينه وبين جان فان آيك . 

كان تأثير ديريك بوتس 801015 1016116 أوسع انتشاراً نما توحي به أعماله المحدودة . 
كان رقنافا من هارليم » ولد حوالي العام ١5١6‏ » وكان يعمل في لوفان قبل العام 
6 . وتوفى في العام .لذاء فهو يتخطى عهد روجر مباشرة لكنه كان لحد 
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روجر فاك 


د د 


فايد 


ما متأثراً به » إذ إن الجهود التي يبذلها للتعبير عن عاطفة متزمتة ومتحفظة تنبع من 
واقع أفكار روجر وأسلوبه تتسم أشكاله بالانتصابية دون شك » ووقفاته أو أوضاعه 
سمجة » وللمسيح الطفل فى لوحاته التعبدية الصغيرة (للمادونات) بساطة شجية ‏ 
بقدمين إلى الأعلى » وشحوب تواق . لكنه » مثل روجر » 
يملك موهبة لا محدودة استغلها بدهاء أقل وحساسية انطوائية أكثر لطرح أفكاره 
بحيث تغري الناظر على التجاوب معها . 

إن لوحة (خمس وجبات طعام غامضة) التى رسمها بين الأعوام ١458-١458‏ 
تمثل معالحة نادرة غير مألوفة (للعشاء الأخير) لأنه يقدمها كفرض من فروض القربان 
الف ووس محاظة اربع نقناكة ا مكو نيا ميا 1 5 عله اعد 
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الصنوف المضادة و العهد القديم : قربان إبراهيم وميلكيصادق , 2 رامن 5 وإليشاع 
: ي الصحراء » وأول عيد فصح عند اليهود . إن تركيبة المنظور الدقيقة المبنية على 
وجهة نظر مركزية هي بالنسبة لبوتس » كما كانت بالنسبة لروجر » جزء من وسائل 
التركيب العادية لفضاء الصورة » لكنها لم تكن كذلك لدى جان فان آيك », ولو أن 
بطرس كريستوس كان قد استخدام هذه الطريقة . 

إن الطرح البورجوازي الساذج كان أيضاً وسيلته لإبراز وقع الحدث ؛ على | 
ين الاليفية الا تررافية والعمائم لشخصيات العهد القاديا يح والحواريين » 
وعلى رك من الإحساس بالانفصال الذى تضفيه أرديتهم المعحممة ووجو 
المثالية ؛ ؛ فهم جالسون في قاعة طعام دير حيث يقوم على خدمتهم 0 والفنان . 
وربا أبناؤه أيضاً . هناك أمران في أعمال وقد سراق فووا وبقوة ؛ هما رقة الألوان 
ورهافة الحس .» بتدرجاتها . وجمال المناظر الطبيعية . قد تكون الصخور والتلال هي 


الأحجار التقليدية امحززة لنوع من الرمزية أكثر من كونها حقيقية , لكن الارتداد إلى 
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فان دير فايدن : ماجد لين 


فان دير فايدن : تشارلز المقدام 


كانت مشاهد العدالة هي التزيبنات الحبّذة لدى محاكم القرون الوسطى » وكان 
روجر قد أغيز بعضاً يمثل عدالة تراجان (وهو روماني مولود في إسبانيا وأمبراطور /9 - 
ام وعدالة هي ركنبالد » لكن هذه الصور, التي تعد أعماله الوحيدة المؤكدة 
الإطلاق ١‏ أحرقت في العام 06 . بدأ بوتس برسميه الهائلين عن عدالة أوتو 
حوالي العام ١151©‏ » ولم يكونا قد أنجزا بصورة كاملة حين مات » وكان تقويم هذين 
العملين هو سبب رحلة عرعو فا دير غوس إلى لوفان في العام 110/ ٠١‏ . وعلى 
من أعمال روجر التي مثلت تجلي الغفران الإلهى وكانت فعلاً مبررا للعنف ١‏ 
فإن أعمال بوتس تحكي قصة كيف قام الإمبراطور بقتل رجل بريء استناداً إلى تهمة 
باطلة من الأمبراطورة الشريرة » وكيف تمكنت الكونتيسة من تزكية شرف زوجها الميت 
في سياق محاكمة النار التي أسفرت بالنتيجة عن الحكم بحرق الأمبراطورة 
الأوتاد . وفي لوحة الحكم الإلهي) تجري معادلة بشاعة المضمون ببلاهة جميع 
المعنيين وانعدام الشعور لديهم كلياً . أما لوحة (الإعدام) فتنقصهاء فى بعض 
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شخوصها . حدة بوتس الماضية لأسلوبه » ولذا يُعتقد بأنها تلك التى أكملت من قبل 
شخص آخر . لاشيء يفوق جمال الألوان ودقة الإنجاز في مقاطع من (الحكم 
الإلهي) ؛ ؛ مثل وجه م الحامد جَ قر 00 4 بالتضاد مع ل 
الصغيرة البديعة لمؤرخة فى العام" 5 » وقد 9 الضوء الباهت الرائق 20008 


النافلة المفتوحة . 
0 أوربا بفضل منحوتاته الخشبية في الأرجح » حيث 
ا اراي عفديدا صلابة ا د . فقد كانت لات 0 6 


ل 0 الكتيسة أو البللاط على 6 الذي 75 00 في جنوبي الكو 


إن التوجه الايكي (على غرار جان فان أيك) لتمثيل الطبيعة . المطعم بروحية 
إنسانية كان عام سق خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشرء وكذا فى 
القرن السادس عشر. ويمكن ملاحظته بصورة فعالة لدى فنانيّن مختلفين كاختلاف 
ألبرت فان أوفاتر وغيرتفين » بقدر ما كان الشاني تلعيدا لدى الأول . ومثله مثل 
بوتس » فقد قدم أوفاتر من هارليم » وربما كان تغاضن له إن العمل الوحيد المعروف 
له هو صورة (أحياء لازاروس) المرسومة بافتراض إن الواقعة جرت في قبا كنيسة 
رومانيسكية أمام جمع منذهل من المواطنين ا محليين المتطلعين من خلال حجاب حرم 
المذبح في الخلف . وتلك مرة أخرى - هي قرينة المتفرج ‏ ولك المشهيد الفعلى منز 8 
عن العاطفة بحر صان على الرعم من الاستعانة بالضوء واللون الناعمين .لم يكن 
غيرتغين (من إخوان القديس يوحنا) من الرسامين الكبار في عصره » لكنه كان حتماً 
احد اكثرهم براعة » ولقد كان رفيا هولندياً مولوداً في لايدن , ويعتقد أنه مات عن 
عمر يناهز الثامنة والعشرين » حوالي العام 6 ء بحيث أنه كان من معاصري 
ميملنك على وجه الدقة . وتقتصر أعماله الموثقة ثقة الوحيدة على لوحتين كبيرتين في 
فينا تمثلان ( (النواح على المسيح الميت) و(أعضاء أخوية القديس يوحنا المعمدان 
ينقذون عظام القديس من الحرق من قبل جوليان الملحد) . ْ 

إن صورة (النواح) مفعمة بنبرات روجر وبوتس » وهي تتميز أيضا بموهبة في 
التبسيط المتعمد للهيئات البشرية مشفوعة بشغف مدهش للمنظر الطبيعى وبنضارة 
فردوس أرضي . إنه » في الوقت نفسه ء يخلق في الجلادين وفي حاشية جوليان 
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جيرارد ديفز : تعميد المسيح 


الملحد أغاطاً داورطنات كا ركان داك ويجارل» اتعسير عن الرذيلة [الفساف. . إن هذا 
هو شحن مقصود لمتطلعي بوتس الْتَزهِين » ويبد يبدو أنه نقطة انطلاق للمعالجة الحقة 
0 اتدلفينة التي شاعت في كل الفنون الهولندية اللاحقة . وبالمماثلة مع ثنائية 
فينا ء فقد تم عزل قسم صغير يتراوح من الرؤية البشعة ل رجل الأحزان المضمخ 
بالدم » في أوتريخت » إلى الميلاد اي ا لو ل ار ا 
والملائكة يحيطون بمهده . وهو يتناقض مع الملاك المتوهج فى السماء ء وألهبة نيران 
الراعي .لقد انتقل الاهتمام بالضوء الآن إلى ما وراء وضح النهار الشفاف لبوتس 
وفتح فصلا جديداً في الاهتمام بالضوء الصناعي . 

كان هان نز ميملنك عمنام»2 1105 » أبرز أتباع روجرء قد ولد في مدينة 
ولحي اي دراركوريك راص مواطناً في مدينة بروغ في العام 65 حيث 
حقق نجاحا باهرا لدرجة أنه غدا راخدا من أثرياء المدينة الكبار بحلول العام 2١18‏ 
وتوفي هناك فى العام ١585‏ . وتنقل الشائعات المتوارثة كان تلفيدا لروجر » ولابد 
أن يكون في هذه الشائعات شيء من الصحة لأن روجريات) ميملنك امخففة 
كقنغن أضلها عا إنها أكثر زخرفية » وأكثر تصميماً على إنتاج عمل فني 


129 


نفيس » بهيئات اكثر نحولاً وبتكوينات أقل ابتكاراً » ويطغى الاهتمام السردي دائماً 
على متعرى كتياه إنه لا نردى إلى لتر طلقة العلته إلا فى مور الخوصضة 
وحسب . كانت اللوحة المزدوجة هي الصيغة المألوفة : ب (العذراء والطفل) على 
مصراع والشفيع على المصراع الآخر في منظر بثلاثة أرباع إزاء جدار ذي نافذة أو منظر 
طبيعى فسيح مع سماء صافية . إنه - في هذا اعظم أساتذة الفن الفلمنكي طراً : 
تثر دد أصداء مهارته وسعادته بهذه الصيغة نويا »)كما هو حال بيروجينو وبيليني 
وانطونيلو دامسينا . من المعروف أن ثلاثية (دون) لميملنك تؤرخ قبل العام ١559‏ ». 
لكن السير جون دون » من كيدويلي » كان في الفلاندرز في العام ١454‏ لحضور حفلة 
زواج مارغريت من شارل المقدام دوق إمارة بورغندي . وهي تؤرخ ثانية في العام 
١31‏ ء والتاريخ الثاني هو أكثر يي . إن اللوحة مثال على الصيغة الفلمنكية 
لصور (الحوار المقدس) التي ظهرت أول مرة عند جان فان آيك في صورة (العذراء) 
لفان دتر بابل فى العام 2157 وكان. كل مين اووجر وبطربى وسوس قل استخدميا 
اانا . إن لها سعيرا وتفنضيلا 0 يع وصقلا قاخخرا » غير أن هذه الأعمال 
الجميلة تحلى ما يعد الآن نهاية موصدة . إن معبد القديسة أورسولا الكائن فى إحدى 
ميل فيان بروغ يعتبر عادة أفخر أعماله قاطبة اوهو ايشا يتضمن الخصائص التي 
تجعل (ثلاثية دون) ممتعة بهذا النحوء إضافة إلى سرد معالج بحرفية ساذجة تقرها 
الحذلقة الفظة للقرن العشرين » وترعاها . 

كان جيرارد ديفيد 102710 661310 آخر الرسامين الكبار في بروغ » وقد ولد في 
أوديفاتر بهولندا لكنه استوطن بروغ بحلول العام ١485‏ وتوفي هناك في العام 
٠ 87*‏ . وبه اختتمت سلسلة الوقائع المأثرية . كانت صوره الورعة الوديعة قديمة الطراز 
بالنسبة لعصره إلى الحد الذي اضطر فيه إلى العمل في أنتويرب من العام ١518‏ 
حتى العام ١67١‏ حيث كان الأسلوب الإيطالى الجديد قد طغى على تكراراته 
الغابرة لفن اواسط القرن . إن خلفيات مناظره الطبيعية جميلة للغاية » وربما تشكل 
ابلغ مساهماته أهمية » إذ إنه ساعد على خلق التوجه إلى الطبيعة المعبر عنها ببروز 
المنظر الطبيعي كمذهب قائم بذاته . وعند مواجهته مشاهد تتطلب تعبيراً كم 
هو الحال في القصة البشعة لصورة (عدالة قمبيز) (ملك الفرس وابن كورش) حيث 
يجري في النهاية سلخ القاضي الفاسد 55 ٠‏ فإنه يمزج الدهشة الخفيفة 2 
الشرسة المقطبة بتفاصيل إيطالية فاتنة مثل الملائكة الصغار المكللين بضفائر الزهور , 
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وانعدام التساوق المنطقي المتمثل بهيأة ( كلب أسد) صغير يحك نفسه تحت طاولة 
التعذيب . أما فى مجموعات صوره المسماة (الحوارات المقدسة) فلا يعكر صفو 
السكينة الخيمة إلا همسة مكبوتة بين المشاركين » لكن السكينة » التي كانت عند 
جان فان يك كبتاً متعمداً للأحركية » وتمثل عند روجر باطنية التأمل » فإنها ذ 
أعمال ديفيد ناجمة عن اللاحيوية . فقنوات بروغ » فى رسومه » قد امتلأت بالطمى 
وتعالى صخب التجارة ونشاطها . وكذا ضجيج البواخر الكبيرة ومغامرة الولوج في 
المسار ات البحرية الجديدة التى | 
فياه واكدة لاتحياة فيه : 

غير ان غينت انتهت نهاية مشرفة أكثر . صحيح أنها انتجت القليل منذ جان فان 
يك لكن من المفترض أن هوغو فان دير غوس 0065 1061 7782 110180 قد ولد هناك لأنه 


٠ 


لى أنتويرس » فأضحت بروع وغينت الآن 


1 


انتسب إلى نقابة غينت في العام ١47177‏ بضمانة يوس فان فازنهوفن الذي ذهب لاحقاً 
إلى أوربينو وصار يدعى يوستوس من غينت . وحوالي العام ١410‏ دخل الدير 
الاوغسطيني في روود كلووستر . قرب بروكسل » كأخ من عامة الناس . إلا أن هذا لم 
يسفر عن أي اختلاف فى عمله ‏ فقد سنجل عنه أنه شكى بأن مالديه يكفيه للعمل 
تسع سنوات دون توقف ‏ واستمر في مجالسته الانصار والزوار» ومن ضمنهم الأمبراطور 
ناكسيييليان “وفى الترحال» 

وفي العام 140/8/ ١480‏ رحل إلى لوفان لتقييم (مشاهد العدالة) لبوتس »: 
وحوالي العام ١48١‏ قام برحلة حج إلى مدينة كولون بألمانيا » وفي أثناء عودته من 
رحلته فقد رشده . هناك سفر وقائع لدير يصف المعاملة الطيبة التى أحيط بها وكيف 
أن رئيس الدير استقدم موسيقيين للعزف بغية تهدثة نوباته » كما يتضمن السجل 
تفاصيل أعراضه وهذيانه وتهديداته بالانتحار . وبديهي أنه لم يستأنف العمل ثانية . 
وفي العام 7 فارق الحياة . إن مشكلة هوغو لا تتعلق بعدد الأعمال ا منسوبة إليه 
على الرغم من أن معظمها لم يكن موقعاً او موثقًء إذ أن لأعماله تمائلاً ضمنياً قويا 
بحيث يبدو أثره واضحاً فيها تماماً . إن المشكلة تكمن في التسلسل الزمني لأعماله . 

تلقى توماسو بورتيناري » وكيل آل ميديشي في غينت » تخويلاً منه للوحة 
ثلاثية تمثل (الولادة) » وأرسلها إلى فلورنسا حوالي العام 510 ١575 /١‏ فجاءت بمثابة 
الإلهام للإيطاليين الذين فوجئوا بصورة منفذة بتقنية غير مألوفة لديهم » مع فيض من 
الرموز والتفاصيل الأيقونوغرافية المتميزة » وبقياس واسع بحيث إن صور الأشخاص 
كانت باجم الطبيعي - تبلغ الثلانية حوالي تسعة أقدام ارتفاعاً وحوالي ثمانية عشر 
قدماً عرضاً عند فتحها . وقد ظلت أصداؤه تتردد طيلة الفترة المتبقية من ذلك القرن ؛ 
من تلك الأصداء العالية الفورية فى غيرلانديو إلى الأصداء الأبعد والأكثر اتزاناً عند 
ليوناردو » وتمتلك وحدة نغمية للون ؛ البارد والفضي . وتنم المناظر الطبيعية الشتوية 
الرائعة وصرامة الأشكال نوعاً ماء عن صلاته ببوتس الذي ربا كان أستاذه » وتتمثل 
كذلك في الهيئات الفخمة والأغغاط الخطية المماثلة للأسلوب القوطي في القرن الرابع 
عشرهء كما يذكرنا القديسون حماةة الواهب ب(سلوتر) . لكن هناك داعا عورا 
جديدين للحركة فى حيوية الرعاة » وعاطفة دينية حرى في العذراء المتعبدة » أو في 
ملاك البشارة فى الحاتب كرتي للا كيفة ما فودنا إلى تقال روجر. إن تيده 
هوغو وميله إلى الحدة القوطية في الإحساس - وهي سمة طاغية في نهاية القرن في 


1 


الشمال والجنوب على السواء ‏ لم تكن فردية فقط . بل إنها ساهمت ‏ بفضا تأ 


كانت أغلبية أعمال هوغعو ضخمة » وصورتا اسع الملوك) و(مقعد الرحمة) ‏ 
في أدنبره ا الا 0 لي 1 


ألوانه وتكويناته . ومن المعتاد أن تنسب تنسب كل الأعمال التى ت, ا عاطفياً أعظم 
إلى سئيه الأخيرة + لكن هذا سببه أن مذبح بورتيناري 00 الثابتة الوحيدة ( 


ولم يكن شاقا أو عملاً عجولا و أن نهايته المفجعة أثرت في تقدير أعماله كافة : 


كان بوسع هوغو أن يحقق براعة فنية مدهشة ُ ي التفصيل تضاهي أياً من أسلافه . 
وهو حيثث تفوق كان مرد تفوقه الجمع بين براعته هذه وحسه المغفرط للضخامة ٠‏ وفي 


1 


إنغويراند كوارتون : تتويج العذراء 


هذاء فإنه يستوي مع جان فان آيك ومع روجر» ويكمن تأثير مذبح بورتيناري في 
توفيقه بين شيئين متلازمين بصورة متبادلة » هما الحجم والتفصيل . فمع هوعو ينتهي 
تاريخ فت :اد إن ا الفني الوحيد كان (أستاذ مولان) الذي بقى اسمه الحقيقي 
مجهولاً ٠‏ ولم تعرنن ]ذ كاك ورنسيا أو فلمنكياً حتى الآن . 

في القرن الرابع عشر» كانت هناك عملية العصاب كبرق للقن القرضى فل 
الإقامة الطويلة لكرسي البابوية في أفينيون 9 الرغم من أن البابوات أنفسهم 
كانوا فرنسيين إلا أن إدخال الصيغ والأفكار الايطالية حدث بعد أن انتقلت دوائر 
القضاء الرومانية من روما إلى أفينيون وهاجر على اثرها الفنانون الإيطاليون . كاد 
سيمون مارتيني الاك أعظمهم ؛ وقد توفي هناك في العام ١755‏ . كان 
تأثيره وتأثير إيطاليين آخرين يتجه نحو اسلوب تطور إلى أسلوب القوطية العالمية 
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ليمبورغ من أجله تلك الدرة العصماء للأسلوي القوطي العالمى ؛ وهىي (الساعات 
الغنية عدا وقرليك استقدم هذا الدوق الفنانين من الفلاندرز أو أغرى الفنانين 
ذوي الأصل الفلمنكي الذين كانوا في خدمة أخوية ملك فرنسا ودوق بورغندي 
أمثال : جان مالويل وأندريه بونيقو وجاكمار هيزدان وهنري بيليشوز, العمل تحت 
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رعايته . وهذا في الواقع يعني أنه موازاة الفنتزة (الحلمية البلاطية للقوطية العالمية 
كان هناك تيار آخر سار يمثل واقعية ما قبل جان فان أيك . كما يعني أيضاً أن الفنون 


- 


في فرنسا تطورت بطريقة متشعبة . فكل إقليم كبير سعى إلى رعايتها وتطويرها على 
انفراد , واعتماداً على المصدر الذي استمد منه فنانيه . ابتكر الفنانون فيه أشلويا 
إقليمياً يعكس أصولهم وعلاقاتهم المتداخلة مع المراكز الأخرى . ولم تضمحل الصفة 
الإقليمية للأسلوب الفني إلا بحلول القرن السادس عشر بعد أن انحصرت رعاية 
الفنون في نطاق سلطة ملكية مركزية 

بعد الكوارث السياسية التي ألمت بالتاج الفرنسي في العققد الثاني من القرن 
الخامس عشر ظلت رعاية هذا التاج معلقة ؛ فظهور بورغندي كقوة كبرى وحيازة 
البلاط البورغندي على فنان من مقام جان فان أيك ؛ دفع الفنون باتجاه الصنف الذي 
يمثله من الواقعية الفعلية » وحتى حين كانت اشلهية (الفنتزة) ماتزال سارية في 


المنتحبة » لرسام مجهول . في أفينيون 


1 


رسوم أسعات رنتيه * ينيه) الفاخرة للملك رينيه , المنجزة بين الأعوام 147١ - ١45٠‏ » فان 
عالم الأحلام السحري للفروسية الرومانسية صار يعالج بلمسة سحرية معادلة 
للطبيعة الدقيقة في تناول الضوء والمنظر الطبيعي » وبذا يحقق بهذه الوسيلة اقصى 
الانطلاقات الشاعرية في عالم الخيال 1 

وقع كل ثقل الواقعية الآيكية الجديدة على كاهل (أستاذ بشارة إيكس) الذي 
تعرف هويته الحقيقية والذي ربما كان على صلة ببلاط الملك رينيه » ولو أن قطعة 
المذبح كانت قد رسمت ما بين الأعوام ١540 - ١447‏ وفاء بوصية بزاز 02 
العمل كان تكليفا من نصير بورجوازي لا من : حل #وغو شاهد آخر على ظهور طبقة طبقة 
ل ل ا أصبح عنصراً رئيساً في أعمال فوكيه . 
إن لصورة (بشارة إد شخحوضا لها وذ : زنها » وتفصيلا معماريا من النوع الذي شاع 

زمن مذبح غينت فما بعد » إضافة إلى أن" التبحت الذي غرفت العمارة اذو اضلة 
واضحة ب (سلوتر) في حين أن أيقونوغرافية (البشارة) الحاصلة فى رواق كنيسة 
كتوطئة للمسيحية ‏ موجودة في العالم الآ, ويه إنافر كي وطن سل الال وه 
فنان خارج الحلقة الآيكية » يضع البشارة في (ساعات فارس إيتيان) ضمن كنيسة 
ا ا »في الخلف . كذلك تتضمن صورة (بشارة إ 
في الأجنحة (المكسرة الآن والمحفوظة في روتردام وبروكسل) زوجاً من الأنبياء فوق 
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رأس كل منهما أكداس من الكتب وأكوام من القرطاسية بحيث يؤلفان زوجاً من 
موضوعات الحياة الساكنة الرائعة ؛ مع انتماءات إلين كولانطونيو » 0 نابولى 3 الذي 
يعتقد أنه كان مغيدرا لقيلة أنطونيو دا ميسينا بالفن الفلمنكي . وهناك عمل آخر 
سم لنصير من بروفانس ( جنوبي فرنسا) بعنوان (تتويج العذراء) من قبل انغويراد 
لوارتون (حوالي ١" ١51٠‏ او بعذه) والذي مأ يزال العقد المخاص به ورد 
ا ل ل ين ل ل اي دلت 
وعدراء اا نححة اذى اهار نباك ا ا يد 
أمكن التوصل إليه هو التعليق على الصلة بين لوحة (التتويج) والطبلات المنحوتة 
لبعض الكنائس على الطراز الرومانيسكي » لكن هذا المصدر الأيقونوغرافي والصياغي 
لرسم ما لايعد فويدا على الإطلاق ع ذلك » فان (الحتويج) تطرح واحدة من 
الظواهر الغريبة التي تتكرر في الرسم الفرنسي أكثر من أي إقليم آخر : أقنومان 
(شخصان بمظهر إننيان) للثالوث المقدس يُمغَلان متطابقين في السن واللبس 
والحركة :كيان » يتصمن هذا الأداء الحرفي لأحدى كر المقدمات شيوعاً لنص 
القداس (قداس الثالوث المقدس) ثلاثة تشبيهات متطابقة - كما هو الحال عند فوكيه 
مثلا لكن اتكرارلم يكن مجه ولً في النحت 0 
أشكال متعبدة على كلا ل تمثل كل حالاات 2 و 9 20 إلى 
عامة الناس من الرجال والنساء وفي الأسفل يظهر (يوم الدينونة) مع روما والقدس 
سبي د ع ل 
بقارت كوارتو غبد أ أن ا فرومان امع مره 81160135 فئان 0 منه الع 
٠ 55‏ .هنأ يقدم فوومان 0 م من الاساليب ؛ فشخوصه 0 0 
منظر طبيعي أو في الدواخل تذكر المرء بالطريقة الفلمنكية في معالحة الفضاء وعلاقة 
ده بالخلفية لكن ا الكالحة لتعابير وجوهه 0 السافي في اللو 
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أستاذ مولان 
القديس موريس والواهب 


تحديداً . وتبين ثلاثيته المعنونة (مريم في العليقة المحترقة) بكاتدرائية ة إيكس » اللعام 
كلا ١‏ »مع صورة للملك رينيه والملكة على الجناحين » نضجاً كلياً وجلياً في 
الأسلوب الفظ في ثلاثيته الفلورنسية » وتقدماً ملموساً أكثر سلاسة في المعالجة 
والتلوين . أما أيقونوغرافية الموضوع فمعقدة للغاية ومليئة بالرمزية المفصلة التي يسربها 
إلى التكوين بحيث لاتشوه الطبيعة الإضافية للمضمون تأثير التصميم إطلاقا . 

إن لوحة (المنتتحبة) في أفينيون هي أعظم رسم فرنسي بلا منازع في القرن 
الخامس عشر واحد اسمى التمثيلات لهذا الموضوع في كل الفنون قاطبة . ويبدو أن 
باضه ما بإسبانها وحن 700 تتوفر أي ادلة مقنعة تربطها اوناك بايا 
كاتالاني أو برتغالي » أو بأي إقليم آخر غير إقليم بروفانس . كذلك لم تقر ن أي صورة 
أخرى برسام (المنتحبة) المجهول , اللهم إلا إذا أمكن تبرير نسبتها إلى كوارتو . ولاابد - 
قياساً علبى أسلوبها ‏ أن يكون تاريخها فى حدود العام ١547٠‏ . وإذا ماشئنا البحث 
عن أي علاقة لها بفن أي رسام آخرء أو بأي اقليم آخرء فبإمكاننا العثور على ذلك 
فقط في توحد الناظر مع الواهب ؛ والمشاركة ا لذلك بالاستغراق في (الآلام) . 
هذه الأرضية المشتركة تبدأ خارج نطاق الفن , لكنها عادة ما يعبر عنها في الا تجاهات 
الأيقونوغرافية لأواسط القرن الخامس . وتتخذ مصدرها في (التأملات) التي تعزا إلى 
القديس بونافنتورا » وفي (رؤى) القديسة بريجيت » وهي اعمال تعبدية لها شعبية 
رائجة . وتأثير بالغ يشدد » من ناحية » على التماثل مع حياة المسيح » وعلى الأوصاف 
الرؤيوية لمعاناته من ناحية أخرى . وهذه الكتب هي أساس الرسوم الدينية للعصرء 
سواء أكانت لروجر وهوغوء أو لدورير وانطونيلو» في القرن الخامس عشرء أو 
لغرونيفالد في القرد الساةسن عش + 

إن جان فوكيه 101010106 21ل 0 تونيقا 0 5 ولكنٍ بزمن متأخر غير مناسب 
من سيرته . وهناك عمل واحد فقط لا يرقى إليه الشك يزكيه عمل معاصر له . وهو 
ا خطوطة المرقنة ة بعنوان (العاديات اليهودية) التي يرجع تاريخها إلى الأعوام ١‏ - 
5 تقريباً , أي إلى أواخر حياة الرسام » ححيث يعتقد أنه ولد حوالي العام ١51١‏ » 
وتوفي بحلول العام 14/١‏ . عاش فوكيه وعمل في (توور) » حيث اقتنى في نهاية 
مامه مقا عبيرا ررض تنميعة رضاما للفلاك ارمس الحادي عشر » ملك فرنسا ء 
في العام هع .ومما لاريب فيه أنه ذهب إلى إيطاليا حيث مكث هناك من العام 
١4‏ حتى العام ١551‏ » ويقال (في مصدر إيطالي) أنه رسم صورة شخصية للبابا 
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الولادة ؛ كوثراد فون سوليست 


يوجينوس الرابع مع تابعين اثنين . ومن المؤكد أنه قفل راجعاً إلى توور) بحلول العام 
1ن و الكل امقيس على رحلقة الإظاية مك اتانيه مني د 6ل ل 
لافطال ب الصدر ارين ليله الصنق افيد له أبن التضيرن على مذ هاه ارده 
بعمارة النهضة الإيطالية » كما تراءت في خلفية صورته لجو 
الموجودة ذ ٍ متحف اللوفر) الى اشكلك زعام روا من قنانية هيلون ن (الموزعة 
الآن بين برلين وأنتويرب) , أو في مخطوطة (ساعات فارس إيتيان) الموجودة ة 

شانتيليه . غير أن هذا لايستبعد استعماله للأشكال القوطية في المخطوطة ذاتها, أو 


حتى فى المنمنمة المماثلة » إذ إن تقديمه لفارس إيتيان في مؤْلّفه (كتاب الساعات 
نتتق مباقتؤةامين ا واديط خصر التوفئة تيف ير كع أمام شرفة الكنييية القوطية الت 
تقوم مقام العرش للعذراء والطفل . عدا ذلك » لم يترك الفن الإيطالي » كما يبدو ؛ 
تأثيراً فيه . وليس باستطاعة المرء » وهو يتطلع إلى صورة أو منمنمة لفوكيه . أن يقول : 
هنا أللس كذا وكذا من رؤيتي إليها . أن توجهه إلى الشكل ليس تحليليا » كما هو 


هنز بليد نورف : سجود امجوس 


الحال عند جان فان آيك » وصورته الكبيرة (المنتحبة) في (نوان) فخمة بتصميمها 
قبل أن تكون متفردة بأشكالها ؛ فصوره الشخوصية (البورتريت) تعطي التأثير كاملاً 
دون الحاجة إلى الولوج بالتفاصيل . صحيح أن هذه هي خصائص إيطالية لكن . مع 
ذلك » ليس فيها قط أي شيء إيطالى » باستثناء استخدامه لتفاصيل عابرة . حتى 
أنظمته للفضاء الصوري هى فردية ٠‏ فهو يستخدم التطور الفضائي المتواصل الذي 
تقتفي العين فيه قوساً من خلال مجرى القصة . أو غير ذلك من أنظمة جامعة , 
كالتطور المتزامن في العمق والعرض » كما في منمنمة بوكاشيو (محاكمة في فاندوم) 
المستقاة من (قضية الرجال والنساء النبلاء) حيث يصور البلاط الملكي بشكل معيني 
نذا إلى ذاخل تياك الصيورة لجداا هام جاتب إلى احدء 
شهدت نهاية القرن ظهور أستاذين عظيمين مجهولي الهوية » أولهما عُرف باستاذ 
القديس غيلز الذي لابد أنه كان يعمل بباريس لأن أحد أجزاء قطعة المذبح الذي 
استقى منه اسمه يبيّن الداخل ورف الزخارف الذهبى الشهير للقديس دينيس ١‏ . إن 
ألوانه باهتة وناعمة » وأشكاله رقيقة بإفراط » ومعالجته للنباتات والسجن ا طريعية 
وتكويناته أنيقة » لكنه (غنماتي) إلى عمد يعديك. ورعا لخ يعست أبدا الجزم إن كان 
د تعلم فنه في الفلاندرز أو العكس . لكنه ينسجم مع الجو الارتدادي المنبثق من 
مدينة بروغ في نهاية القرن . أما ثانيهما فهو أستاذ مولان سه تأثير 
هوعو فان دير غوس » ويفعل ذلك بحيوية وفخامة استثناثيتين . وفى الصورة الثلاثية 
لكاتدرائية مولان نجد العذراء والطفل محاطين بضفيرة من الملائكة مضاءة بفعل 
الإشعاع المنبعث من الهالة أو الدائرة التي يجلسان قبالتها . مع أعظم تأثيرات الضوء 
السحرية . وفي الجناحين يقف دوق بوربون » بيير الثاني » تعلوه أسارير الحسرة فى 
مواجهة زوجته الرعناء التي يقال أنه كان خادمها المطيع لا زوجها . هنا تنطلق موهبة 
الرسام في صياغة الشخصية إلى مرحلة فاقت امألوف بلجوثه إلى تكرار ملامح 
ا ل الس الف رح ل لا 0 
كذاك الذي نجده في لوحته (القديس موريس) . إن ألوانه ت: تتسم ببهاء مذهل » وهيثاته 
ذات اناقة فائقة . بإمكاننا أن نؤرخ الشلاثية يي 160١-4‏ ءلكن في 
جدود هذا التاربخ كانت الغزوات التي استهدفت إيطاليا قد بدأت فعلا ٠‏ الأمر الذي 
مهد السبيل لاحتضار الفنون احلية الأصيلة . إذ مع انتصار لغة السلاح الفرنسي في 
إيطاليا حدث غزو للفن الإيطالي في فرنسا . ومن ثم الحضور الفعلي للفنانين 
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الإيطاليين إلى فونتنبلو . كما خضعت بلاد الفلاندرز لتأثير الأسلوى الإيطالى الذي . 
وقد أسىيء فهمه وجرى تشويهه . لم يُنظر إليه كوسيلة متطورة للفكر بل ك(موضة 
ينبغي تقليدها او مجاراتها وحسب ء لا لشيء إلا لحداثة هذا الأسلوب وحذلقته , ما 
أسَفر فقط دعن :حالة:من الفوضى الشاملة طيلة القرن السادس عشر تقزيباً.. 
أما الفن الألماني في القرن الخامس عشر فلم تجر عليه دراسة موسعة خارج نطاق 
الأقطار الناطقة بأ ألمانية »واحد أسيا و ذلك هو طبيعته المتشظية التي أكثر 
د اا و . وهناك سبب آخمر هو الحلية اللتطرفة في 


0-2 


الخامس عشر أتباع (الموضات الطروحة _ الفلاندرز» وبحلول نهاية القرن تحديداً 


ستيفين شنر : سيدة دومبلد 


1 


طوروا فناً خاصاً بهم فى النقش والحفر وتصوير أو نمنمة الكتب فى الوقت الذي كان 
دورير ‏ الذي يعد اشهر فناني جيله بلا منازع - يخضع لتدريب إيطالى أصولي . ومع 
ذلك » كان معاصره غرونيفالد ‏ أحد أعظم الرسامين الألمان قاطبة ‏ يعبر عن نفسه 
أجل الروائع المأساوية للفن الديني . 

إن المقصود بالفن الألماني فى هذه الحقبة هو الفن المنتج في ألمانيا والنمسا 
وسويسرا » وفى أجزاء من تشيكوسلوفاكيا وبولندا . إن الأساليب الإقليمية . على 
الرغم من تباينها , لاتختلف بصورة ملحوظة (بالنسبة للعين الأجنبية) عن الأساليب 
الإيطالية » ومستوى القدرة الفنية هو أدنى كثيرا بطبيعة الحال. من جهة أخرى . 
هناك قدر لا بأس به من المعرفة عن عدد كبير من أساتذة الفن ناجم عن دراسة 
مكثفة أجراها مورخو الفن الآلماني 3 وقل جلحت هله الدراسة لمن جعل الموضوع 
برمته - نوعآً ما مسألة في نطاق الاهتمام الآثاري . كان التأثير القوطي العالمي 
مهيمناً في بداية القرن » كما فى فرنسا » ويمكن مقارنة السذاجة الرائعة لرسام لوحة 
(روضة الفردوس) حوالى العام ه١١‏ بيصوره ة الفنان كونراد فون سوست ل غثل 
القديس جوزيف المتواضع وهو ينفخ النار في مشهد الولادة فى قطعة مذبح نيدر 
فيلدونكن للعام 5 ١5١‏ (ولو أن بعض المصادر تؤرخ القطعة بالعام )١5١15‏ . 

3 هذه الصيغة 0 0 ٠‏ في الا هد لا 0 بالحياة 4 
المتمد من لفلاندز وهنا لامن فرنسا . أما 000 أي . جان 0 
للعام ١‏ » فقل بدا واضحا فعلا 56 رؤيته معو أعمال التحات 00 
هانز مولتشر من مدينة أولم . 

يعتبر ستيفان لوخنرء الأستاذ من مدينة كولون والمتوفى في العام ١55١‏ » الرسام 
الآلماني الأبرز في حدود أواسط القرن . ويتتمثل عمله العظيم فى كولون بصورة 
(القديسون أولياء المدينة) التي ترينا بجلاء كيف طوّر الأسلوي الناعم إلى شيء 
يعكس تأثير الرسم الهولندي المعاصر آنئذ . ربما كان لوخنر قد تدرس هناك على يد 
أستاذ فليمال نفسه )2 وهذا بدذوره يفسر صلته الواضحة بمعاصره روجر فان دير فايدن . 
لقد طغت على الرسم الألمانى 3 من أواسط القرن فصاعدا ؛ أفكار روجر وأحاسيسه 
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الرقيقة (وكثيراً ما بالغ بها أتباعه الألمان) » وكذلك صيغ بوتس الخشنة موب 
شخوصه بهيئتها الجافة من خلال محفورات اعتمدت على مثل هذه الصيغ . إن 
صورة (سجود المجوس) لهانز بليدنفورف ؛ حوالي العام 6 عتبين هذا بجلاء ؛ مع 
أصدائها لكل فلمنكي معاصر تقريباً » وبخاصة لروجر . إن نسق روجر (للسيدة) يمكن 
ملاحظته بالمستوى نفسه فى لوحة (مادونا روزشيج) لشونغاورء للعام ١"‏ » وهكذا 
انتقل التأثير حتى إلى دورير . 

هناك رسامان نمساويان هما : مايكل باخنر (حوالي الاعوام 1478 - 440 )١‏ 
ورولاند فرويف الأكبر (المتوفى العام 1١6١7‏ ) اللذان يختلفان إلى حد ما عن النمط 
الشمالي . عمل باخنر في التيرول » لذا فهو يبدو على دراية بالفن الإيطالي افيها 
فن مانتينا . وقطعة المذبح العظيمة له للعام الات تو جين 0 ييه 
الإيطالية للشكل والولع بالضوء » وبين الرغبة القوطية في التفصيل » وكان أن أثمر هذا 
الجمع عن إحدى روائع الفن الألماني . غير أنه يتعذر قول هذا الشيىء ء عن لوحة 
(الصعود) للعام ١41١‏ لو اليا ع سول لز ار كا تيةاى وما 
من صلته بإيطاليا . ويظهر كل من باخر وفرويف » في سجوف (أغطية) رسومهما 
الزاويّة (الحادة) » تأثير النحت في الخشب الذي من امحتمل. جدا أن يكون باخر قد 
مارسه . 

امتدت هيمنة الفن الفلمنكي بعيداً إلى ما وراء أوربا الغربية . . إلى إسبانيا 
والبرتغال اللتين كانتا مستعمرتين فلمنكيتين كما هي حال الأقطار الاخرى الناطقة 
بالألمانية . كانت شبه الجحزيرة الإيبيرية » في النصف الأول من القرن النامس عشرء 
فلمنكية في تطلعها . وقد سرى هذا التطلع بعيداً إلى إيطاليا نفسها . حيث كانت 
ملكة نابولي تحت السيطرة الإسبانية , وبرز منها أنطونيلو دا ميسينا الذي يُعد أعظم 
ع فلمنكي مولود خارج الفلا ندرز . وفي إسبانيا نفسها » كان الرسامون الأوائل . 

في القرن الخامس عشرء كلهم فلمنكيين في تطلعاتهم غالباً » ويمكن ملاحظة هذا 
0 في لوحة (عذراء اعضاء الشورى) للويس داماو الذي عمل بنشاط بين الأعوام 
1450-6 وهو الذي وقع على هذه الصورة وأرّخها بالعام ١445‏ » أي بعد بضع 
سنوات من وفاة جان فان أيك . ومن المعروف أن لويس دالماو كان رسول الفونسو 
الخامس . ملك أراغون ؛ إلى الفلاندرز في العام ١57١‏ » وأنه كان قد عاد إلى فالنسيا 
بحلول العام ١5737‏ » لذا فلابد أن يكون قد شاهد الملائكة المرتلين في قطعة مذبح 
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غينت المنجزة في العام ١47”‏ تحديداً . وهذا هو العمل الموثق الوحيد لدالماو» لكنه 
يثبت الرابطة الفلمنكية التي تبدو أنها قد حلت محل التأثير الإيطالى في القرن 
الرابع عشرء وقد كان الأخير نشطاً حتى العام 4 . عمل فيرناندو غاليغو خلال 
الفترة ١454‏ -/1607 » وكان متأثراً أيضاً بالفن الشمالي » لكن تأثره الأساس كان 
بعمل ديريك بوتس ؛ولحد ما بالفنانين الألمان في أواخر القرن النامس عشر الذين 
كانوا هم أنفسهم من أتباع بوتس . استمد غاليغو بعض تكويناته من محفورات 
شونغاور» وكان توفر هذه المحفورات الخطية بلاشك عاملا قوياً في ذ نشر أسلون مركب 
من بوتس والفنانين القوطيين الألمان . 

إن كثيراً من مضمون فن بارتولومي بيرميخو مستمد من الشواهد الفلمنكية . 
لوحته المسماة (المنتحبة) للعام ٠‏ في كاتدرائية برشلونة مستلهمة 0 
دير فايدن على الرغم من غَلبّة الطابع الإيطالى على العديد من تفاصيلها . كما إن 
لوحته الرائعة (القديس مايكل) ‏ وهناك نسخة منها أقل براعة موجودة فى أدنبره - 
ترينا الهيبة الإيطالية في التصميم مقترنة بولع اصيل بالتفصيل في صورة شخصية : 
على نسق بوتس .ء للواهب أو للتنين المذهل الذي يستمد أصوله من بوش مباشرة . 

بدأ التأثير الايطالى يطغى على نظيره الهولندي عند نهاية القرن تقريبا » وسبب 
ذلك . في جزء منه » هو الحكم الإسباني في نابولي الذي أقامه الفونسو الأراغوني 
إن قضية بيدرو بيروغيت ماعنا نامر 8 260 جديرة بالذكر هنا . فهناك ثمان 
وعشرول صورة ة للفلاسفة » موزعة ة حالياً بين متحف اللوفر وصالة العرض في أوربينو » 
جاءت أصلاً من البلاط في أوربينو . كما أن هناك صوراً قليلة أخرى » أهمها صورة 
(مادونا بريرا) للرسام بييرو ديلا فرانشيسكا في ميلانو» يمكن أن تكون , كلها أو جزء 
منها . من عمل بيروغيت . أما بالنسبة إلى لوحة ( (الضيدة مسرو قراس - 
ويداه فقط (والذي يمثله فيدريكو دوق أوربينو نفسه) هي فنا كيني البنة افتراضاً . أ 
أغلب الفلاسفة فقد تُسبواء استناداً إلى أدلة واهية نوعاً ماء إلى بيروغيت ”9 
يقيناً ؛ ينمون عن أسلوب فلمنكي ‏ غير أن يووس فان غيت كان في أوربينو في ذلك 
الوقت بالذات . . أي في سبعينات القرن الخامس عشر . وفي العام 14107 كان المدعو 
بيترو اسبانيولو ‏ أي بطرس الإسباني - في أوربينو» وكان بيدرو بيروغيت نشطأ في 
أفيلا وطليطلة من العام ١447‏ فما بعد . وكانت أعماله في إسبانيا تتسم , بقدر ما 
أمكن التعرف عليها . بنكهة إيطالية ‏ فلمنكية لكن هناك من يثير جدلا في أن ابنه 
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لونزو كان رائدا الوا الإيطالية في إسبانيا فئ أوائل القنرل التناديى فشكن 
والأرجح ظنا أنه استلهم الدراسة في إيطاليا عن أبيه الذي توفي في العام .٠ه١/‏ 
5 . 
يعتبر نونو غونزالفيس 002021765 20نال2 الى سام ال تغالي الوحيد الذي لقي 

اهتماماً خاصاً فى ذلك العصرء وقد مارس نشاطه بين الأعوام ١40٠‏ 141/5 . ومن 
سوء الحظ أن تحفته الرائعة » قطعة مذبح القديس فنسدت » تعرضت للدمار اثر زلزال 
لشبونة في العام ١68‏ . وهناك قطعة مذبح أخرى تُنسب إليه حول الموضوع ذاته , 
وهي تبّين التأثير ا محرّف المستقى من بوتس ؛ بالأشكال المتصلبة التي تبدو بها. 
والعاطفة الخرقاء ‏ رغم أصالتها ‏ التي تشوبها . إن للرؤوس صلابة في الهيأة » وكفافية 
(إحاطة) مستخدمة » في الأرجح #لقدلنا على أن صيغ المنحوتة الخشبية » المحفورة 
والمصبوغة » كانت قريبة إلى ذهن الرسام . 

لقد طغى الأسلوب الفلمنكي في أواخر القرن الخامس عشر تماماً ‏ وحتى في 
إنكلترا النائية كان تو انور جلما في الرسوم الجدارية لكنيسة كلية إيتون التي 
تمثل (معجزات العذراء) ويبرز فى هذا امجال تأثير روجر فان دير فايدن بوجه خاص » 
على الرغم من أن تلك الرسوم مؤرخة » كما هو معروف . من العام ١4/4‏ حتى العام 
١ء‏ وأن اسمي مقاولين اثنين مسجلان عليها هما : غلبرت ووليم بيكر ‏ والأخير 

هو إنكليزي دون ريب . إن هذه اللوحات متضررة موا الغا الآن ؛ وهى من بين 
ا تخلفات الكثيرة المحزنة التى سلمت من موجة الغضب ضد تقديس الصور الدينية 
التي اجتاحت القرن الادس عشرهء والذي ألحق الدمار بعدد كبير من الصور وبكثير 

من الرسوم الزجاجية في كل من إنكلترا وهولندا بحيث يتعذر معرفة المدى الذي 
شاع فيه تأثير رسام من أمثال بوتس وروجر فان دير فايدن » ومقدار ما تركه هذا 
التأثير أو ثقل عنه في إنكلترا والأقاليم الشمالية من هولندا قبل أن يخضع كلا 
البلدين » أسوة بسائر أوريا » لسلطان فن النهضة الإيطالية الرفيع . 


(*#) المانزية : تعريب لكلمة 073 رورهي طريقة في الأداء الفنى . 
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تعد الطباعة » شأنها شأن العجلة , أحد أعظم العف اغارف اشن اليشرف 
المعدودة , لكن منشأها الاصلي ما يزال نوعاً ما غامضاً . تمثلت الخطوة الكبرى الأولى 
في اختراع الحروف المتحركة بسبك كل حرف منفصلاً في المعدن » ثم تنفيذها 
لتشكل الكلمات والجمل . وبعد إنجاز طبعة معينة كاملة . يعاد تفكيكها وتوزيعها 
لغرض استعمالها من جديد في عمل آخر» وهكذا دواليك حتى ثبلى » فيجري 
أنذاك صهرها اسنكها مكددا في القوالب الأصلية . وهذه ع استعمال المكبس 
اللولبي الطباعي لبصم الحروف المحبّرة على الورق الندي » شكلت الفن الأساس 
للطباعة الذي ظل كذلك دون تغيير عبر قرون متعاقبة . وفعلاً تم تثبيته مشروعاً 

انها بحلول العام ١55٠‏ . وتعزا هذه الفكرة بالتأكيد إلى مخترعها الألماني يوهان 
غوتنبرع 0016 نطق 10 )١:59- ١15/175‏ صائغ الذهب في مدينة مينز 
بألمانيا الذي أنمز هذا الااختراع كاملا في منفاه في ستراسبورغ بفرنسا حوالي العام 
١5‏ ؛ وبحلول العام ١46٠‏ كان يوهان قد اقتحم مجال الأعمال التجارية في مدينة 
وبحرا لم0 افاي ار كه الاو لاص موصي رد ا حي 
يه ا ل وأسس 0 آخر يدعى شوفر . وخلال ثلاثين 
عاما بعد ذلك التاريخ عدت المطابع منتشرة في كل أنحاء اوربا » ومعظمها بإشراف 
الخبراء الألمان وإدارتهم » وبها ابتدأ العصر الحديث . 

الحق إن تاريخ الطباعة يعود إلى ما قبل ذلك بكثير. ؛ لأن مبدأ النحت على 
الخشب كان معروفا منذ زمن بعيد - في لوحة القديس كريستوفر التي تحمل تاريخ 
» لكن هناك من يُرجع تاريخها إلى بداية القرن الخامس عشرء أو حتى إلى 
أواخر القرن الرابع عشر . إن هذه العملية تختلف عن الطباعة بالحروف لأن النحت 
على الخنشب قائم على فكرة أنه إذا جرى تحبير كتلة من الخشب . أو أي مادة ماثلة 
مستوية ملساء » فإنها ستطبع كمستطيل أسود إذا ما حبرت بكليتها . وإذا حفر حر 
فيها فإن ذلك الحر لن يتحّبر » وبالتالي فإن الكتلة تطبع شكلا ابيض . لذاء فإن 
بالإمكان نحت أشكال سود وبيض بوساطة السكين والمقورة » أي الإزميل المقعرء 
ومن ثم يمكن صنع الصورة بعد أن تثبت الكتابة تحتهاء »كما في لوحة القديس 
كريس فين ؛ ولكن بشرط أن تتم كتابة النص المرفق مقلوباً لأن الطباعة ستقلبه 
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تلقائياً . وبالإمكان أيضاً نحت صورة مع شرحها في كتلة واحدة واستعمالها كصفحة 
لكتاب كامل » ويطلق على هذا الكتاب اسم (كتاب الكتلة) . لكن من سلبيات هذه 
الطريقة هو أن استدراك الأخطاء يحتم عادة إتلاف صفحة بأكملها رما بعد عمل 
مضن طويل » ثم إن استعمال هذه الكتلة يقتصر على كتاب واحد فقط .مع ذلك 
من الجحائز أن يكون هذا » في الأغلب » هو منشأ الطباعة من الحروف المتحركة . وكان 
المكيعن السب جهرنا مانا لإعداد صفحات مفردة تضم صورا تعبدية ؛ 
مثل تذكارات الحج وصور القديسين وكذا لصنع الشدة , أي ورق اللعب أخياناً كان 
يجري تلوين هذه الصور باليد » لكن بطبيعة الحال لم يتبق منها اليوم إلا ماندر . 
وبقدر ما هو معروف » فقد كان إنتاج الكتب من الكتل قائماً منذ حوالي العام 
5 »هء ولو أن أبرز طالبصاى ال حيتي وياب كد يكوه لي العام 2242 
أي بما لا يقل عن عشرين عاما بعد اختراع الطباعة » وكما يبدو » فإن كتب الكتل قد 
تلاشت حوالي العام ١4/١‏ بفعل الطريقة الأوفى , والأبسط كثيراً , المتمثلة بدمج 
الصورة من الخشب المنحوت مع الحروف . مما يثير العجب أن هذه الوسيلة ظلت باقية 
لفترة طويلة من الزمن . كان العديد من هذه المطبوعات أعمالاً تعبدية شعبية » مثل 
اللوحة المعنونة (فن الموت جيدا) » أو لوحة (مرآة خلاص البشر) أو (كتب الفقراء) . 
وهي سلسلة تتألف من قصص الإنجيل المصورة مرتبة بحيث تتقابل أحداث العهد 
الجديد مع مدلولاتها : فى العهد القديم . وهي القصص التي كان يُعتقد أنها تنبؤات , 
أو تكهنات متوقعة نك المسيح المقبلة . إن هذا هو نوع الكتاس الذي تصوره 
الرسام ونحات الخشب الألماني ألبريخت دورير )١1678- ١41/١1(‏ حين نشر كتابه 
(سفر الرؤيا) في العام ١494‏ مع نصوص بالألمانية واللاتينية » أو كتابه المعنون (حياة . 
العذراء) الذي تحمل صفحة عنوانه التاريخ ١51١‏ . إن المدهش هنا هو أنه كما يبدو 
- انقضت سنوات عدة قبل أن يدرك المرء فوائد طبع الكتلة المحفورة م الحروف 
المعدنية فى عملية واحدة . كان أقدم كتاب مصور من هذا الصنف قد طبع في بامبرغ 
حوالي العام ١25١‏ 2,2 وأحد أسباب هلا التباطؤ فى استعمال إمكانات الصنعة 
الجديدة ربما كان يكمن في النزعة النقابية المتطورة دا والسائدة فى القرون الوسطى 
الأخيرة . كانت القواعد النقابية صارمة كثيراً نشأن ها سم الآن بالحدود الفاصلة 
بين المهن المختلفة . وكان الطباعون الأوائل شديدي الحذر بعدم الإخلال بمهن أو 
حرف الكتب الأخرى ولو أنهم قضوا على مهنة النساخين . وفي حوالي العام ١517١‏ 
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محفورات خشبية ألمانية 


إكزها| 


تم في أوغزبورغ التوصل إلى اتفاقية تسنى بموجبها للطباعين استعمال صور منحوتة 
على الخنشب بشرط أن يكون ذلك من عمل الحفارين أو النحاتين المهنيين . ومن 
محاسن هذا النظام وأفضليته بالنسبة إلى نظام كتاب الكتلة هو إمكان استعمال 
الكتل لأكثر من كتاب واحد . ولم يلبث الناشرون المبدعون أن وجدوا أن بوسعهم 
استعمال الكتل ذاتها أكثر من مرة فى الكتاب نفسه » كما هو الحال فى كتاب 
هارتمان شيديل تويز (كقيارن الخار 1 متناكقء تمغط© رءط1.] 1 في العام ١4917‏ , 
كتلة. نه لحقيقة خاقة أن أحداً من متشي الكنب في لقن الخامس عشولء 
شر كتاب إيطالي مصور في العام /61 ١2‏ 2» ثم شهدت الثلاثون سنة التالية 
ازدهارا باهرا للفن الجديد فى كل من فلورنسا والبندقية » أرقى في نوعيته من أي 
شىء أنتج في ألمانيا وهولندا . كان أبكر الكتل ؛ لاسيما في الكتب المطبوعة في 
البندقية عبارة عن ترسيمات بسيطة في الأغلب مُعدة للتلوين باليد من قبل 
مزخرف محترف . أما فلورنسا حيار ويفى اليد تصوير الكتب بالحفر المعدني . 
فقد دخلت الميدان متأخرة د (تعودٍ أول صورة ة بالنحت الحشبى لعن العام ع) 
لكنها لم تلبث أن أنعيد ف أضاريا متميزاً ذ في ال حفر باستعمال اللون الأسود على نطاق 
اوسع بكثير ما استعمله البندقيون وذلك في الحواشى المزخرفة امحيطة بالصورة اا 
كأرضية في المشهد ذاته » مع الأرضية السوداء الدخطلة عادة بخطوط بيض منحوتة 
حتى حافات الأشكال ري . ولهذه مزية فعرفق في التناسق التام 0 يتا عدة 
مجموعة الحروف المطبعية ذاتها فله هى شديدة السواد ولا همى مفرطة 565 الرقة ( 
بالمقابل . إن اللوحة الفلورنسية (المسيح في الحديقة) المستقاة من موعظة لسافونا 
رولا » والمطبوعة حوالي العام /1 ه» ترينا هذا التوازن » وكذلك كيف كان النحاتون 
طوع بنان الرسامين في عمارسة أسلوبهم كما هو شأن الرسام ساندرو بوتشيللي في 
هذا الصدد . إن أكثر الكتب نالا في القرن المخامس عشر هو دون ريب الكتاب 
المسمى (نضال الحب في حلم - تلتطمن[هط منطع مده ممعهم:813) الذي تقر لوس 
مانوتيوس » وكان يعد أعظم ناشر وطباع في زمانه في البندقية » في العام ١599‏ . 
والكتاب بحد ذاته قصة رومانسية بارعة ومعقدة . ويتصمن صفحات من البهجة 
والفتنة الُطبّقة مع تفصيلات العالم القدي ؛ إنها رومانسية أكثر من كونها آثارية في 
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انطونيو بولا ريولو: معركة الغراة 


إلهامها الوك الكتاس منذ أمد طويل اتعكاضا للمشاعر في ا القرد 2 
أضفي عليه م و0 واه بوصة فقط يديه 
اناقة ورقة »وأكثر من هذا الاحسيامن التام بالفواصل التي نجدها في ريازة 3 5 

9 العام / //ا ١‏ .» جرت ١‏ ذل ا كتانب ار المعدني ٠‏ وي 0 
ا ايا وان الاب الاي 
لأسباب فنية » ولم تجر محاولة لإحيائه إلا بعد وقت طويل من تصوير الكتب . لكن 
الفكرة » دون شك » نبعت من الكمال الذي حققه أولئك الفنانون ‏ مثل بولا يوا 
الذي جعل من امحفورات الخطية الفردية أعمالا فنية مستقلة . ظ 

يبدأ تاريخ النقش او الحفر الغائر فى المعدن بعد بدء النحت على الخشب ببضع 


إهما| 


سنوات . إن عملية الحفر في المعدن (في الأغلب على النحاس) بسيطة كلياً ؛لكنها 
بعكس طريقة ة النحت على الخشب تماماً . ففي النحت على الخنشب. أو في أي 
اسلو آخخر من النحت الناتيع (الريليف) ‏ تكون الأجزاء المقطعة هى الأجزاء التى 
تطبع بالأبيض . أما في اساليب الحفر الغائر الأخرى فإن الخطوط الفعلية المقعورة من 
سطح اللوحة » ومن ثم المملوءة بخبر الطباعة » هي تلك التى تطبع بالأسود . كانت 
تقنيتا الحفر الغائر الرئيستان المستخدمتان في القرن الخامس عشر هما : أسلوب الحفر 
الإبري والحفر الخطي . »ثم استخدم النقسن أو النقر في القرن الساديى عشر:. إن ا حفر 
الإبري هو الأبسط عادة لأنه يتألف من الرسم على لوحة رقيقة من النحاس اله 
فولاذية صلبة تحفر حرأ ذ فى اللوحة . فإذا جرى تحبير اللوحة ثم مسح ال حبر فسيحتفظ 
السطح الصقيل بطبقة خفيفة من ا حبر في حين تبقى الحزوز مليئة به لذا فهي تطبع 
تخطوطا سدودا إذا وفتعة طيقة ورق:علن اللوحةتوسلط عليها فبغط كبير . أما في 
الحفر الخطي المنتظم فيتم نحت الخطوط بغرز مغرز في النحاس » وهذه العملية. 
مع كد من هب الحنوا ل نرق [ انان للثرد دير رةاهلى اسع الضفزل) 
إلا ان الفائدة الكبرى فيها هى إنجاز العديد من الطبعات منها قبل بلاثها » وهذا 
داعسرغا خن اقزر الإترى:: أمنا من وتحهنة: بطر صنو الكعن اصرق فإ السعليا 
اخفورة لا ترقى إلى مستوى النحت على الخشب من ثلاثة أوجه : إنها أولاً تتطلب 
ضغطأً مختلفاً أشد كثيرا » ولهذا السبب لايمكن طبعها مع النمط بعملية واحدة 
ثانيا » وهي لهذا أيضا تبلى بسرعة أكبر ثالثا (وكتلة المخشب المعالحة بعناية تعطي 
ألافاً من الطبعات المتقنة بينما يبلى الحفر النحاسي بالتدريج ولا يعطي أكثر من بضع 
مئات من الطبعات في الأغلب) . أما من وجهة نظر الفنان » فإن أسلوب الحفر على 
النحاس أكثر دقة وتفرداً ‏ ولعل هذا هو السر في تطوره بسرعة إذ ما لبث أن اتخل 
صيغة مستقلة ولا علاقة له بحرفة الكتب . 

م صنع أقدم امحفورات الخطية في الشمال » في ألمانيا وهولندا ء بحوالي ثلاثين 
سنة بعد ظهور أولى المنحوتات الخشبية . وكان أول فنان برز في هذا المجال هو (ماستر 
5 الذي يبدو أنه كان نشطاً فى منطقة حوض و 0 
حتى العام ١551‏ . وهناك حوالي ( )7٠١(‏ لوحة معروفة من انتاجه » بعضها يمكن 
تأريخه والبعض الآخر يحمل التوقيع (8) أو (85) . 

ما من شيء آخر معروف عن المدعو (ماستر 55) لكن أغاطه هى كتلك الخاصة 
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إندرية مانتينا : معركة آلهة البحر 


- 


ب(أستاذ فليمال) الذي تضمّن معظم نتاجه صور القديسين » لكنه عمل أي 
تصاميم لصاغة الذهب . وهذا يقدم لنا دليلاً على أصل عملية الحفر ء لأن الصاغة 
استخدموا الأدوات للنقش على المعدن » وكانت إحدى طرق اختبار نتيجة أو أثر 
النمط تتمثل بفرك صبغة سوداء في الخطوط . وأحياناً أخرى بضغط الورق عليها 
للحصول على طبعة منها ء وربما تكون المنزلة الاجتماعية الأسمى التي تعزا إلى 
حفاري الخطوط تفضيلاً على نحاتي الخشب قد نشأت من صلة أولئك بنقابات 
غة الذهب التى تعد رفيعة الشأن .. 

رما كان الفنان الأكثر براعة » مارتن شونغاور 50502881061 مناكة/1 ) تلميذا لدى 
(185 . كان رساماً من مدينة كومار» وقام بحفر )١١5(‏ لوحة » بعضها يُعد من 
الأصناف الفائقة . غالبا ما يبدو أنه قد استمد انماطه وتكويناته من روجر فان دير 
فايدن الذي يعتبر مصدر إلهام لجميع الرسامين الألمان والهولنديين في النصف الأخير 
من القرن الخامس عشر . وتبرز أهمية شونغاور بلوحته الموثقة الوحيدة بعنوان (السيدة 
وسياج الورد) للعام ١51//‏ . وهي صورة تفوق الحجم الطبيعي الحي وبالأسلوب 
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القوطي ؛ وتبين بجلاء أنه قد استمد أصوله ورور . كانت محفوراته معروفة في 
إنظالنا مدقا :فأسارق اذا سكا فيلو لكان فلدبوسميه (إغراء القديسن اتطرنيو) . 
وما يذكر في هذا الصدد أن شونغاور مات في العام ١54١‏ لأن دورير الشاب توجه إلى 
زيارته بهدف العمل تحت إشرافه . لكنه مالبث أن اكتشف أن شونغاور كان قد توفي 
مؤخرا . 
كان هناك رسام وحفار مجهول آخر » معاصر لشونغاور » عرف باسم 112115 

6156 (أي سيد كتاب البيت) كما ورد في كتاب للرسوم عثر عليه في أحد 
المصيور يرجع تاريخه » في الأرجح . إلى العام ١41/6‏ . ومن بين تسع وثمانين محفورة 
5525 اله واعثالة في الأقل واحدة بالحفر الإبري ذات تقنية نادرة في ذلك الوقت 
المبجو واد إن جميع المحفورات المبكرة فى ذلك الحين تقوينا كانت مصنوعة بوساطة 
المغرز. وهذا دليل ساطع على أن منشأها وليد أعمال صاغة الذهب . 

يبدو أن إيطاليا كانت نوغا ما متأخرة في تطوير هذه التقنية . ويذكر فاساري أن 
الحفر قد أخترع حوالي العام 6 من قبل الفلورنسي ماسو فينيغويرا » وهذا القول 
أككن احفمالاً للعضدرق كما عو:شأن العديد مق اذعاءاتة:. 

توفي ماسو فينيغويرا في العام ١5584‏ وربما كان هو الذي ألف (وقائع الصور 
الفلورنسية) » وهي ساسلة من الرسوم محفوظة الآن في المتحف البريطاني » وقد جرى 
تقليد بعضها في محفورات معاصرة . ومن الواضح أيضاً أن أبكر محفورة فلورنسية 
يعود تاريخها إلى العام 1 : 

يمكن تقسيم المحفورات الإيطالية المبكرة إلى الأسلوبين (الرفيع والعريض) . يبد 
تاريخ مجموعة (الرفيع) من حوالي العام ١5٠‏ في مدينة فلورنسا » وتتألف امجموعة 
من محفورات ذات خطوط متقاطعة بشكل ثنائي مع شبكة من الخطوط الدقيقة 
لتعطي مظهراً ماثلاً للرسم المائى . . وهناك قلة منها ذات قيمة فنية عظيمة , ولك 
هناك » في الأقل ؛ فنانيّن كبيرين اثنين استخدما الأسلوى العريض هما : أنطونيو 
بولايولو وأندريه فالكنا . والأسلوب العريض هذا أقرب إلى طريقة الرسم بالقلم لأن 
الخطوط أكثر زولا وأبعد مفارقة مع عقصات دقيقة في الأطراف أشبه بضربة ة قلم 
سريعة . وكما يبدو فإن الأمثلة الأبكر تعود إلى حوالى العام ١157١‏ » واستمر هذا 
الأسلوس على مدى عشرين سنة قريها . ولدى ليدع لاد اسمن أن ارة 
أنطونيو بولايولو المسماة (معركة الرجال العراة) الموقعة حوالي العام ١41٠‏ هي عمل 
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معاصر لقطعة المذبح للقديس سيباستيان وماثلة لها في الأسلوب » ولو ان للمحفورة 
قوة وفورية لانجدها في اللوحة . صنع أندريه مانتينا تسع محفورات شونا ؛ منها 
(معركة ألهة البحر) ؛ وهي شبيهة بمعركة بولايولو . بالإضافة إلى ذلك . هناك العديد 
غيرها أضاعايعنا اماد إلى متهلةى والفاؤنة الشركة لعسيماف ماسيا لذت : 
جداً للأسلوبٍ العريض . من جهة أخرى ء يمكن تعزيز الاهتمامات الأركيولوجية 
لمدرسة بادوا بالانتشار الواسع الذي أحدثته الطباعة . ومن المؤكد أن دورير كان على 
علم بمطبوعات مانتينا . 

ان الفنان الأعظم بلا منازع » الذي مارس الحفر على نطاق واسع والوريث لجميع 
المنجزات الفنية المتقدمة في ألمانيا » هو ألبريخت دورير اع5نالآ أداءعء1ط[ى الذي صنع 
حوالي مائتي منحوتة خشبية ومائة محفورة خطية ٠‏ فضلاً على قيامه بتجارب في 
كل من أسلوبي الحفر الإبري والنقر على الحديد . ولد دورير في نورم برغ بألمانيا في 
العام ١‏ ابناً لصائغ ذهب . وفي العام ,أرسل ليتتلمذ على يدي مايكل 
فولكيموت الذي كان معمله الكبير ينتج أنواعاً متعددة من الفن . بما في ذلك الرسوم 
والمنحوتات الخشبية لتصوير الكتب والتي قام بطباعتها أنطون كوبرغر الطباع الأعظم 
في ألمانيا آنذاك . وفي العام ١594٠‏ غادر دورير نورمبرغ في رحلة تجوال واسعة جاب 
فيها أنحاء ألمانيا امختلفة حتى بلغ مدينة كولار شمال شرقي فرنسا في العام ١597‏ 
بهدف العمل تحت إشراف وتوجيه شونغاور » لكنه اكتشف أن شونغاور كان قد مات . 
ومالبث إخوته الثلاثة الآخرون أن أرسلوه م أخيهم الاخر في يارل«صبوسدرا حي 
عمل مصوراً للكتب كما فعل ذلك أيضاً فى ستراسبورغ حتى أيار ١545‏ » ويعده عاد 
تومير + ل إقام ازريو حي اللي عو كر اتح ريع 1/67 لبور 
ذهب أيضا إلى مدن : مانتوا وبادوفا وكريمونا » وكلها تقع في إيطاليا . ويبدو أنه » بعد 
سنة من جولته الطويلة تلك » قد تعرّف أول مرة على اعمال النهضة الإيطالية » وكان 
ذلك كافياً لتغيير مسيرة تطوره برمتها . كان من بين محفورات مانتينا » التي قام 
بنسخها في العام ١445‏ » (معركة آلهة البحر) و(موت اورفيوس) . وربما حدث ذلك 
قبل ذهابه إلى البندقية . وهناك رسم آخر له في العام ١5940‏ يقلد فيه لوحة 
(استباحة السابينيين) » ربما بعد فقدان لوحة بولايولو . أما في البندقية فإنه افتتن 
بالنماذج الحلية ‏ كالقيان الشركسيات والغواني والسيدات البندقيات » بألبستهن 
الفضفاضة الأنيقة ‏ التى قارنها بملابس نساء نورمبرغ الضيقة المعقدة . وكذلك جراد 
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البحر أو الكركند والسرطان وأسد القديس مرقص الذي حاول أن يحيله إلى حيوان 
حقيقى . وفي طريق عودته إلى موطنه أنجز رسوما بالألوان المائية لمناظر طبيعية » وتلك 
أعمال تقع في صلب المسعى الشمالي لرسم المناظر الطبيعية » ذلك لأنها ليست 
مجرد تسجيلات طوبوغرافية وحسب بل متلك أيضا كل النغمات العالية للمنظر 
الطبيعي الصرف . 

حقق دورير نجاحاته الأولى 5 بعد رحلته . فقد قام أمير ساكسونيا بزيارة الجن 
نورم برغ في العام 5 » فأعجب فوراً بنبوع دورير وبقي ظهيراً له ونصيراً ومن 
المعجبين بعمله طيلة حياته . كذلك يعود تاريخ الصور الشخوصية (ألبورتريت) المبكرة 
التي أنجزها دورير إلى تلك الفترة . لقد رسم صورة ذاتية لمناسبة خطوبته في العام 
98 ء لكن اللوحة » على الرغم من قيمتها الفنية العالية » بقيت نوعاً ما فاترة في 
حين أن صورة أبيه » التى توجد أفضل نسخة منها فى لندن » جاءت غاية فى الروعة 
كقطعة وصفية عات سا عي :لاجد الأمثلة المهمة لكر فلي ديه لى 
الإيحاء بالعمق بوسائل شكلية صرف في رسم مُعَد على أرضية مستوية . يعود تاريخ 
(الصورة الذاتية) الموجودة في برادو بإيطاليا إِلّى العام ١418‏ » وفيها يرتدي دورير 
أنفس ملابسه وأبدعها ويبرز فيها ذلك الغرور فى مظهره الذي طاما أثار انتقاد زملاثه . 
إل أن الأمر الاكتر أهمنة فيها هن الافعان بالمعرضلق التمظ اللبونا بدي , 

كذللف. أننتك دورير خلال هذه السنوات تفوقه في الفنون الخطية التي عادت 
عليه بفوائد إضافية تفوق الرسم . فالصورة الواحدة تستغرق زمناً طويلاً بما لايوفر له 
الفرصة لإغباز اعمال حرة لاتتطلب تكليفاً أو توصية من قبل آخرين . » فى حين يمكن 
إنجاز الطبعة بسرعة معقولة . كانت الصور في المافيا أنذاك عتلن أموذجين فقط ؛ إما أن 
تكون موضوعات دينية أو صوراً شخوصية . غير ان الطبعة يمكن أن تتضمن أي 
شيء . وقياساً بالرسوم » كانت المطبوعات رخيصة وبوسعها أن تسد حاجات تعبدية , 
أو اللسفنتوق لقاش تمت ل انكر هنا ار خماية حديية ةذ لو كن ريط 
بالأيقونية(**) التقليدية أو بالأغاط المطروحة . بل بالإمكان إنجازها على وفق ماتمليه 
الحاجة أو الرغبة . وبالنسبة لفنان من طراز دورير الذي جمع بين سرعة البديهة 


(#) الليوناردي : نسبة إلى الفنان الإيطالى ليوناردو دافنشى . 
() الأيقونية : صنع الأيقونات والتمثيل عن طريق الرسم أو التصوير الزيتي أو النحت . 
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الفائقة والإبداعية الفياضة » كان لابد من توفر وسيلة للتعبير تتيح له تنفيذ أفكاره 
بسرعة واكتمال . لقد كان يمتلك أيضا نزعة طبيعية للخطوطية الموروثة عن التقاليد 
القوطية » وجاءت الخطوط بسهولة أكبر من الكتل بالنسبة لمن كان في مثل تدريبه 
وتركزت اهتماماته الإيطالية المبكرة » كلها تقريباً» بالأعمال الخطية 0 
مانتينا وبولايولو» وصيغ مانتينا الخطية المعدنية الصلبة المستقاة من التقليد الخطي 
النحتى الذي كان على دراية به . 

من بين أقدم المنحوتات الخشبية الكبيرة اللوحة الموسومة (حمام الرجال) 
(بقياس حوالي ١١,5 * ١6‏ بوصة) التي يعود تاريخها إلى العام /1491 » وتبدو 
الأشكال فيها 005 والرسم بمنتهى الدقة . وهناك إحساس بالمزاجية وغرابة 
فى مادة الموضوع لم تكن معروفة قبل ذلك التأريخ تظفتو الخطوط الأشحبياء 
بتفاصيلها لكن حيثما تلتقي منطقتان معتمتان يظهر خط أبيض بدلاً من الأسودء 
وليس اتجاهات السطح مشغولة بعناية تامة وحسبء بل هناك جهد مضاعف لتمثيل 

نسيج الشيء وطبيعته . غير أنه يمكن تحقيق هذه التأثيرات في امحفورات بسهولة أكثر 

نما في المنحوتات المخنشبية . لقد تم حفر حفر اللوحة المسماة (الابن الضال) في العام 
0 » وقد بلغت شأواً خديدا من البراعة الفنية فضلا على كونها عاذيدة أنهضا من 
الناحية الأيقونية . فى السابق .» وقف (الابن الضال) واوهونا بين الخنازير ففى حين 
اتهمك كرى أخر للشازيو قن تقض البلوظ» إلة أذ كورير »فى هذه الود ل[ابيعة»: 
في الحقول التي يذكرها الإنجيل بل في ساحة المزرعة حيث تضفي مخازن الحبوب 
لوانتيو اقعية ضيه على المنعهد.. آم (القيئال )"قاذ ينار باش إلى تهنا ردرة هنا بل 
يركع بينها ويُذْل نفسه فيما هي تنفخ وتزنخرء وهو في الوقت ذاته يرفع عينيه ويديه 
عالياً مبتهلاً بالصلاة والندامة العميقة . هذا الحافز البسيط يثير الشجن واللواعج 
الإنسانية » بدرجة عاطفية عالية : »ما حقق للتصميم شهرة فورية . 

في العام ١‏ أنجز دورير (سفر : الرؤيا) وكان هذا أقدم كتاب يصدر بأكمله عن 
فئان وبمسؤوليته المنفردة ؛ وقد حقق بذلك صنفاً يدا من الكتين::ونية كانت 
الكتب السابقة هه ادل ضور إيضاحية مطبوعة بطريقة ضغط الحروف (الليتربريس) » 
لجأ دورير إلى استخدام الصفحة بأكملها لمنحوتته الخشبية ووضع النص على ظهرها . 
كذلك كثف السرد بحيث لاتتكرر الوقائع أبدا في الصور حتى حين تتكرر في 
النص » وبذا قللّ عدد الصور الإيضاحية من أربع وسبعين صورة في الكتب السابقة 
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إلى أربع عشرة صورة فقط . كما كثف الفعل أيضاً وجعل معظمه متواصلاً . وعلى 
سبيل المثال . نجد في (الإلهامات 5) ان الفرسان الأربعة يخرجون فرادى , وما 
يرتكبونه من شر ينزل على البشرية بصورة غير مباشرة . إن دورير يُظهرهم صائلين في 
كتينة متراصة يحصدون البشر تحت حوافرهم . بالإضافة إلى ذلك . فقد حور في 
التقنية التي استخدمها في المحفورات 00 المنحوتات النشبية . فجعل هذه 
المنحوتات تبدو أغنى وأشد ا .إن( سفر الرؤيا) هنا نأ يرفى إلى مستوى ( (العشاء 
الأخير) لليوناردو دافنشي . و(سقف سستين) ليكلا نجيلو كعمل فني رائع ؛ كثمرة 
إبداع فطري تلقائ ثى أنجزه باستعمال كل المصادر التقليدية » وهو بذلك يعالج الموضوع 
بطريقة جديدة كلياً تفرض نفسها فوراً بفعل جمالها الصرف وقوة مخيلتها . 

يبدو أن العام كان نقطة حول فى حياة دورير ؛ إذ فى حدود تلك الفترة بدأ 
وا 4 للأاشمياء » جعله يعوص عن النظرية 06 لجان فى قاض 
الطبيعية . إن 505 مثل (الأرنب) أو (القطعة الخضرة) تعود كلها إلى الفترة ه بين 
الاعوام ١6٠ ١6‏ » وضي ميكروسكوبية في لحظة ماء. حين كان يقوم بتجارب 
على نظريات التناسب الأمثل . أما المحفورات خلال هذه الفترة ة فأكثر تفصيلا ودقة مما 
سبق .© بصعفين أو ثلاثة أحيقنات من الخطوط على البوصة المربعة الواحدة » وكلها 
تشدد على أنسجة الأشياء وسطوحها . ويأتى عمل (القديس يوستاس) . ٠‏ في 5 
العام 19٠١‏ ؛ كمحفورة أكبر حجماً وأكثر روعة وبهاءً من الجميع 0 ع0 
0 بوصة ؛ وي د امامل الدقيقة قيقة » على الغرار اليكي'* 00 ؛ على 
إن الشخصيات الدرامية قل 5007 إلى 5 تخطيطي 0 ع كاه لمناظ” 
الطبيعية المدبرة بمراحل متعاقبة م الأشكال : ترى في مواضع معحددة - فهي إما 
جبهوية بالكامل 3 أو بثلاثة أرب مظهرها 5 أو جانبية . 
الوقت ذا ذاته ؛ مطبوعات أكثر خشونة بهدف 57 بين سويد 00 أن ما فقده في 


(#) الأيكى : نسبة إلى الفنان جان فان آيك . 
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معالجته الأقل دقة قد عوّضه فى أيقونية مطردة التعقيد . وخير مثال على ذلك هو 
عمله (آدم وحواء) للعام ١504‏ الذي قصد منه قراءته ككتاب » بكل تفصيلاته 
الدقيقة التي تعزز أهميته » مع الأخذ بالقاعدة المتبعة في أنظمة التفكير الغامضة 
للعصور الوسطى . كان الاعتقاد السائد في وقت ما أن شجرة الدردار التي شتلك ديا 
أدم هى شجرة ة الحياة » وتفاحة الخطيئة كذلك هي تفاحة الخلاف » والحيوانات 
الأربعة هي رموز الأخخلاط(*) الأربعة في الجسد , وهي كذلك تجسيدات للخطايا 
المميتة التي اجتاحت كلها الإنسان بعد السقوط . إن آدم وحواء ليسا أسلافنا فقط 
في اللحظة التى أصبحا أجدادنا الأول » بل أنهما أيضا يجسدان مثاليات الجمال 
الكلاسيكي » والانسجام » والتناسب » لأن آدم محوّر من تمثال أبولو الذي اكتشف 
عند منعطف القرن . إن هذا الدمج للحظة تقمّصهما الحالة الإنسانية مع الخاصية 
الآ زلية للشكل الأمثل قصد منه أن يحتوي النغمات التوافقية فقية للطبيعة البشرية 
والشخصية ؛ في أقصى حالات التضاد بين الحيوية الذكرية والنعومة الأنثوية : 

لم تكن رسومه خلال هذه السنوات كثيرة » ولم تكن ناجحة عدا فد( كد 
امجوس) للعام لكنه في كل أعماله المرسومة تخلى عن التطرفات ل 
والتفاصيل السردية . كان عمله الأخير قبل رحيله إلى البندقية للمرة الثانية مجموعة 
المنحوتات الخشبية المكرسة ل(حياة العذراء) » لكنها لم تنجز كاملة إلا بعد عودته . 
كانت ا مجموعة مصممة لتضم عشرين صورة إيضاحية من بينها سبع عشرة كانت ف 
أنخرتن حين رحل » وأضاف إليها اثنت: ثنتين أخريين في العام ٠ع‏ ثم في العام ١5١١‏ 
قام بنحت واجهة حرق عند سبي ان عن را (سفر الرؤيا) . تقع 
المنحوتات الخشبية فى صنفين : تلك التي تلجأ الحكاية البسيطة والتفاصيل 9 
فيها إلى استذكار الأعمال السالفة التي سادت فيها هذه المخصائص . وتلك التي 
وضع دورير فيها لنفسه إحدى معضلات التصميم الكلاسيكية وحلها بمهارة واعية 

فى التكوين باستعمال النسب الكلاسيكية أو بتحوير الوقفات الكلاسيكية . وهذا . 


ليا حي ل . ففى مدينة بازل سويشرا 
وستراسبورغ بفرنسا » حيث كان قد عمل بمعية الطباعين الكبار» كان يمتهن صفة 
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مصمم الكتل فقط . وأحياناً كا وي راع وض . إن ا ا 
ا الميكانيكي من العمل كان يُعد هدراً للمال ليس إلا » وفي نورمبرغ » بدأ ينحت 
العديد من كتله الخاصة به لأنه كان يغيّر اساس الفن الغرافيكي (الخطي) بأجمله : 
وكان يتعذر خلق اسلوى جديد إلا بمجهود شخصي . وحين أت طرح المستوى القياسي 
للنحت ودرّب عماله على العمل حسب مشيئته تولى هو التصميم وأوكل إلى العمال 
مهمة التنفيذ . وهذا ما حصل ذ فى التحفير أيضا . كان عليه أولاً إرساء النوعية 
الأسمى لصنع المثال ليكون بوسعه بعد ذلك أن يعهد بعملية الحفر الفعلية إلى 
العاملين الذين دربهم » وبعدها لايعود بحاجة إلى النحت أو الحفرء ولو أن هذا يسفر 
عن نحت أقل دقة مما لو قام بالعمل على الكتل بنفسه . 

تعد الفترة بين الأعوام ١15١٠5-‏ فترة انتقالية » كان خلالها ما يزال مضطرا 
لأداء معظم عمله التقطيعي بنفسه . إذ لم يكن المعمل قادراً بعد على تلبية كل 
متطلباته حتى العام .كانت المحفورات والمنحوتات الخشبية قياسية في 
أحجامها غالبا » ولم يكن مرد ذلك أسباب جمالية بل بسبب أحجام الكتل (إذ كان 
من الصعب الحصول على كتل كبيرة ة خالية من الُعقد أو من عيوى الخشب الأخرى ' 
وبسبب حجم المطبعة كذلك . 

حين قدم دورير إلى البندقية للمرة اح ضيفب العام 1818نم يكن لك 
الطالب الفقير اجهول الذي كان عليه قبل إحدى عشرة سنة » بل أضحى آنذاك غنياً 
ذائع الصيت ومنشوداً بكثرة . صار الآن يختلط مع العلماء والدارسين وأساتذة الآداي 
الرفيعة والموسيقيين والنقاد » وبدلاً من ملء الكتب والسجللات المسهبة بمفاجأات 
العالم الجديد وطرفه »راح يعكف على الدراسة النظرية واف روي عدة من بينها 
التكليف الهم الذي هد به إليه لعمل قطعة المذبح للكنيسة الألمانية » التي دفع 
ثمنها التجار الألمان . أما البندقيون فقد انتقدوا أسلوبه بقولهم إنه لم يكن ( تحفيا) وأنه 
لم يكن سوى حفار لايملك القدرة على الألوان . فجاءت (وليمة ضفائر الورد) لوده 
كل ذلك الادعاء وتقضي على انتقادهم قضاء مبرماً . وتبطن الأجزاء التى نجت من 
م والتجديد اللذين أجريا عليها بنطاق واسع روعة بالغة . وتدلنا تعليقاته على 
7 قد قهر نقاده وحظي بإعجاب الجميع وتقديرهم .إن (قطعة المذبح) عبارة عن 
قداس معقد مكتظ جداً ؛ وهي تدين بقدر كبير إلى بيليني الذي قال عنه دورير (إنه 
كان » وما يزال » هو الأول في الرسم) . 
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الواضح من محفورات مثل (الحصان الصغير) للعام 1٠60©‏ » وكذا من فروضه 
التجريبية في النسب البشرية » إن دورير كان متأثراً بليوناردو دا فنشي حتى وإن لم 
يكن هذا التأثير قائماً على معرفة واسعة بأعماله . إن (الحصان الصغير) يذكرنا ده 

ب ( حصان سفورزا) » لكن هناك أمثلة أخرى نضا : ف (مادونا سسكين) » المرسومة 

في العام 5 »» وهى تقدم الوليد القديس جود الذي لج يكن حتى ذلك الحين 
معروفا لدى (المادونات) البندقيات ‏ تعتبر من من الأموذج الشفاعي الليوناردي . كانت 
إيزابيلا دا إيستيه قد طلبت من ليوناردو أن يرسم لها لوحة (المسيح يناقش العلمين) 
لكنه تحاشى هذا التكليف » غير انه ألح إلى أنه سبق أن أغبز رسماً تخطيطيا قد أث 

فى النهاية . وربما أوحى ذلك الرسم لدورير بالفكرة لصورته ؛لأسيما وان ليوناردو في 
الواقع تلقى التكليف وهو في النتدقية وليسن هناك شيء آخر من ليوناردو في أعمال 
دورير باستثناء رسم لاحق لصور جانبية » وهو بقدر ما يسخر من ليوناردو بقدرما 
يقلده . وقد وصفها دورير نفسه بقوله : (إنها صورة لم يسبق لي أن رسمت مثلها 

) » وحتى لولم تكن صورة ليوناردو المفقودة قد ألهمته مباشرة » فإن من المؤكد 
3 ع كنونا فينو أن رسم رؤوس الرجال المسنين كان مستمداً منه . يقدم الرسم 
أقصى حالة التضاد بين الشباب والشيخوخة » وبين الجمال والقبح »وبين الحكمة 
البريئة والمعرفة المخفية »وبين الفضيلة والرذيلة ؛ وكل تلك المقارنات أو التضادات 
كانت تسيل من يراع ليوناردو حين كان يخطط وهو يفكر بأمور أخرى . 

عاد دورير إلى تورمي غ على مضض . إذ لم يعد يرضيه آنذاك أن يكون فناتاً 00 
وحسب .» بل كان تواقا أ إلى مناخ الفنون في إيطاليا » فد كتب من البندقية يقول : 
(هنا آنا وجل رفيع فى حجن الى هناك كر عاق مدي قبا رق إلى الشمس في 
0 . وما لبث أن بدأ يطور الجانب (المعرفي) ‏ © في فنه وشخصيته » الذي رفعه عاليا 
وبرّ فيه نظراءه من الرسامين الآخرين في عصره وموطنه . فقد عكف على دراسة 
الرياضيات واللغة اللاتينية والأدب الإنساني » ولم يصاحب رفاقه الفنانين بل زامل 
الملثقفين والأدباء والعلماء والدارسين . وقد قاد ذلك إلى تغيير شامل في نمط حياته 
وتفكيره » ويمكن عزو ذلك مباشرة إلى تأثير ليوناردو دافنشي ومانتينا وبيليني الذين 
صادقهم خلال إقامته في البندقية . 

حدث تطور جديد في أسلوى الحفر بعد عودة دورير يقوم على الطراز الإيطالي 
المتمثل بطباعة (الجلاء والعتمة) . فالمطبوعة » التى هى عادة منحوتة خشبية » كانت 
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تطبع بأكتوفن لون واحد لكي تعطي تأثير النغمة . شرع دورير الآن يصنع الطبعات 
التي » وهي ماتزال بالأسود والأبيض الصرف ء بإمكانها أيضاً أن تنقل فكرة النغمة 
الوسطى . كان ذلك يتم بتسوية بالغة للتقطيع » وبتصميم الطبعة في مناطق الضوء , 
والنغمة الوسطى , والظل . وقد لحأ إلى هذه الطريقة في (الآلام العظيمة) التى أنهزها 
في العام ١6١١‏ ونشرت ككتاىس مثل (سفر الرؤيا) و(حياة العذراء) اللذين أنهزا في 
ذلك الوقت أيضا . 

أنتج دورير أعظم محفوراته : (الفارس . الموت والشيطان . القديس جيروم في 

مكتبه » السوداوية) خلال الفترة 16١5-6‏ . وهنا علينا العودة من جديد إلى 

طرائق التفكير المتعددة الكامنة فى الأيقونية فى الوقت الذي تفعل فيه النوعية 
الجمالية للمطبوعة فعلها وتأثيرها ؛ الفارس المسيحي على أهبة الاستعداد لمقارعة 
الخطيئة والملوت ؛ وهو ينطلق لعن عالم تعصف به المغريات القديسن ص ملاذ الإيمان 
والعلم » والحياة النشيطة والحياة التأملية تتناقضان مع السوداوية في عالمها الضبابى 
السباتي » فزعة من الهوة الفاصلة بين قواها وبصيرتها . والصورة الشخصية الروحية 
للفنان نفسه وقد غلب عليها استياء قدسى لعجزه إزاء معجزات الفن والمعرفة ‏ 
المي ْ 

تشمل رسوم هذه الفترة (أدم وحواء) التي رسمها في برادو في عامي ١505‏ 
٠»‏ وقام فيها بمحاولة واعية جداً للتوفيق بين الأشكال القوطية ومعايبر عصر 
لنهضة للجمال الأمثل » و(المذبح الثالوثي) (فينا )161١-١‏ المؤسس على 
(مدينة الله) للقديمس أوغسطين . أن (مقعد الرحمة) القروسطي الذي تتضر فيه 
الملائكة والمؤمنون قد نفذ إليه من خلال إطار صمّمه بنفسه أيضاً ليمثل ( يوم 
الدينونة) ‏ إنه ترجمة دقيقة متخيلة للنص ؛ خلاب بألوانه مع ترتيبات بعدية 
مُحكمة تهدف إلى اجتذاب الناظر إلى فضاء الصورة . 

يبدو أن دورير قفد تعرص لانهيار عصبي في العام ١١484‏ ويل قدم الشاب 
جان فان سكوريل إلى نورمبرغ ليتتلمذ على يديه وجد دورير منهمكا بلوثر» مبشر 
البروتستانية إلى الحد الذي دفعه إلى التوجه إلى جهة أخرى . وبحلول 0 
ه» كان قد قرر اعتناق اللوثرية ؛لكنه ظل يعيش في عالم نصف - ديني دون أن 
يقطع صلته بالكاثوليكية . في العام ١5١17‏ كان قد أصبح رسام البلاط » وكان هدفه 
من وراء ذلك الحصول على تقاعده وحقوقه التي أقرها الأمبراطور الجديد شارل 
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الخامس مما دفعه في العام 6 إلى القيام برحلة إلى هولندا امتدت سنة كاملة . 
وحيثما حل . كان يحطى بالتكريم والاحتفاء ولم يرد في مفكرته المذهلة الأشياء 
التى أعجب بها جداً وتأثر بها كثيراً» مثل مذبح غينيت وأعمال روجر وهوغو ‏ 
وحسبء بل إنها ضمت كذلك سرير بروكسل الذي يتسع لخمسين شخ صا ومنزل 
مابيوس متعدد الألوان » والهدايا والخلع التي قدمهاء والرجل الذي احتال عليه . 
لحم عرس باتينية » وغيرها من الذكريات التافهة المماثلة . ويضصم دفتر تخطيطاته 
سم بالريشة الفضية ء الأماكن التي زارها والناس الذين التقاهم والأشياء التي 
رآها ؛ لكنه حين عاد عاد رجلا مهنذوزا كسما بعد أن جازف بارتياد المستنقعات 
الموبوءة بالملاريا في زيلندا على ساحل هولندا لمِشَاهَد ونا جرفه البحر قبل أن يبلغ 
مكانه انناف وى افعفف ينه كيرا . 
يظهر انه من حوالي العام 6 فما بعد» راقت لدورير فكرة رسم لوحة كبير 

ل(الحوارات المقدسة) التي كان يوجد منها رسوم عدة آنئذ . في الوقت ذا كان 
منشغلاً بعدد من المحفورات الصغيرة للكت ارون واخير نا لآأن المناخ الدينى في 
ورمبرغ لم يكن مشجعاً على إنباز عمل ديني كبير تخلى عن عمله في قطعة 
المذبح » لكنه حور بعض أشكال الحواريين |الجيدة لأجنحة مضافة إلى القطعة 
الوسطى من اللوحة الثلاثية (المفقودة 6 . وفي العام 5 قررأن يهدي 
القطعتين المتبقيتين إلى مدينة نورم برغ ؛ مسقط رأسه » كتذكار منه ؛ وهما اللوحتاد 
الضيقتان الطويلتان للحواريين الأربعة : القديس جون والقديس بطرس في واحدة » 
والقديس بولص والقديس مرقص في الأخرى » وتتضمن كل منهما رسولاً ومبشراً » 
وبالإضافة إلى ذلك » يمثل الرجال الأربعة الأخلاط الحسدية الأربعة . فالقديس جون 
مثل الوائق المتفائل » والقديس مرقص الغضوب حاد الطبع » والقديس بولص 
السوداوي » والقديس بطرس غير العابيع » وهذه الأخلاط الأربعة تتناقض مع بعضها 
البتعض من أجل منح الأشكال أقصى درجات التفسير الفكري الحصيف . إنها » من 
بعيد » تردد صدى القديسين الأربعة في أجنحة بيليني (مادونا فراري) والأرجح أن 
دكريق التشكيلة والمضمون قد أوحت له بتصميم (الحواريون) . وكان ذلك آخر عمل 
مهم له . وتوفى في نيسان 1578 . 

إن الحافز الأكبر في حياة دورير وعمله يكمن في الانقسام الثنائي الأساسي في 

عقليته . إنه مراقب صبور متواضع للتفصيل الواقعى » يستخدم التقنية المفضلة للحفر 
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الخطي على النحاس - وهي تقنية تتطلب دقة متناهية وهادفة . كان رؤيوياً حاللاً: 
متيماً بفكرة أن الفنان إنسان مبدع مُلهم من الخالق » وأن الفن لغز لابمكن تلقينه 
بالتعلم . ومع ذلك ؛ فقد سعى إلى ترشيد الهامه بالمبادئ وأدرك بأن الخيال الطليق 
(الفنتزة) والتقليد المندفع للطبيعة غير كافيين » وبأن الفن ينبغي التحكم فيه بالمعرفة . 
لقد استشف بأن معاصريه , على الرغم من مهارتهم وموهبتهم . ٠‏ كان ينقصهم انضباط 
التدريب السليم في النظرية » وحاول » بأناة » أن يعالج هذا النقص في نفسه ؛ لكنه 
مع ذلك كان مقتنعا. » على حد سواء . بأن النظريات عاجزة عن استجلاء عظمة خلق 
الله ؛ وبآن أي نتيجة حسنة يمكن استخلاصها من أساس نظرية في الفنون ما تزال 
تعتمد كليا على ذكاء الفنان الخاص وقدرته على صياغة النظرية من جديد . . 
وتجاوزها . ظ 

أما كتاباته النظرية فتتضح أهميتها حين يعالج دورير المنظور » ويفسره بطريقة 
علمية مدركة . . . بمقاطع مخروطية .» حيث مخططاته متكاملة وعملية لكنه في نظرية 
الجمال الأمثل ينطلق من وجهة نظر. » مهما احتدم النقاش حولها فإنها لم تثمر عن 
اع تفيكة مفييدة لقد كان من المسلم به لدى كل من ألبيرتي وليوناردو أن بوسع 
الفنان خلق الجمال الأمثل ؛ لكن دورير رشي قانونا باستحالة ذلك . إن الانسان 
مخلوق ناقص يعوزه الكمال ‏ والجمال المطلق هو من صنع الله ولس [الاشيناة ان 
وق" الى تالف لخب اكه القريبة من الخالق بدرجة يستطيع فيها إعادة خلق 
الجمال الأمثل . ربما بوسعه ان يخلق أشكالاً أفضل . . ولكن ليس الأفضل . 

لا صحة لا قيل بأن التوتر الذي عانى منه دورير كان م: منشؤه تأثير عصر النهضة 
على فنان تلقى تدريبه في ظل التقاليد القوطية المتأخرة . وكذلك لم يكن الصراع في 
عقله ناجما عن حنينه إلى إد يطاليا . إن هذا الصراع هو الذي خلق فيه التوق إلى 
إيطاليا بعد أن أكتشف ان الفنان هناك قد طرّر النظرة الفلسفية والفكرية للفنون . 
والتى قارنها بالحالة الفردية القائمة على التجربة والاعتباطية للفنون في ألمانيا . إن 
صلاته بعقول عصر النهضة الإيطالية وأعمالها » مع الكلاسيكية والرحابة والطمأنينة 
فى البندقية بعامة » وأثر مانتينا وبيليني وجيورجيون بخاصة . لم تخلق هذا التوتر في 
دورير . . بل وجهته . 
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الفصل السابسع 


كان لغيبرتي ودوناتيلو الهيمنة المطلقة على النحت الفلورنسي خلال النصف 
الأول من القرن النامس عشر . أما في النصف الثاني منه فقد أضحى النحت والحذاً 
من خيارين : أما التسليم بأفكار دوناتيلو أو التمرد ١‏ عليها . والتمرد معناه ‏ بوجه عام 
الاستمرار على نهج غيبرتي الرائق والرهيف . أما خارج فلورنسا فقد كان جاكوبو ديلا 
كويرشيا 006512 06118 0م1360 » من سييناء أهم نحات إيطالي في أوائل القرن 
الخامس عشر . كان أسلوبه » من بعضي النوا حى ». أقرس إلى دوناتيلوء وكان مثل 
دوناتيلو ‏ ذا تأثير بالغ على الشاب ميكلانجيلو في نهاية القرن . ولد جاكوبو في العام 
64 وروتوفي في العام ١578‏ .وقد كان أحد المتنافسين في المسابقة بقة التي 
جرت في العام ١40١‏ لتنفيذ أبواب المعمودية في فلورنسا والتي فاز فيها غيبرتي 0 
أن جاكوبولم يخلف لنا شواهد قائمة ة لما أنجزه في بداية عهده , وأقدم الأعمال 
المنسوبة إليه فعلا هو ضريح إد يلاريا ديل كاريتو في كاتدرائية لوقا . الذي ربما يكون قد 
نفذه حوالي العام ” ١‏ .إن الضريح يكشف عن معرفة بالأماط الشمالية . إذ إن 
هناك تمثالاً راقدا فوق المذبح ‏ الضريح , كما أن هناك ما يوحي بأنه سبق أن اطلع على 
أعمال كلاوس سلوتر . مع ذلك . فإن تماثيل الصغار العراة حاملي الأكاليل تتصف 
بنزعة كلاسيكية رومانية التي يفترض أنها تعد أقدم مارسة لهذا الاتجاه نحو 
(الأنتيك) على ضريح حديث . لهذا السبب , فقد رجح أنه استقى هذه النزعة من 
دوناتيلو . لكن هذا لايعني فقط بأن القبر قد أنجز بعد العام ١105‏ بل إن الأضرحة 
الرومانية والمذابح التى هي على هذه الشاكلة لم تكن معروفة لجاكوبو . وهذا شيء 
بعيد الاحتمال إن إحدى الصعاب الناجمة عن ضريح إيلاريا هي أنه قد تعرض 
للدمار ثم أعيد بناؤه » لذا فليس بوسعنا الجزم في ما إذا كان الضريح الحالي هو من 
تصميم النحات جاكوبو أم لا . كان عمله الرئيس بعده هو جرن المعمودية لبلدته 
سيينا » الذي كُلّف بصنعه في العام ١404‏ لكنه لم ينجزه حتى العام 1415 . وقد 
تعرض هو الآخر للدمار وعصفت به الأنواء الجوية » لكن لكن القطع التى سلمت منه تدل 
على معالحة جريئة وواسعة تصح مقارنتها بمعالجة دوناتيلو لكنها لاتخلو من التأثر به , 
على الرغم من أن جاكوبو بقي طيلة سيرته فناناً قوطياً في الأغلب . مع تأكيد واضح 
على المؤثرات الخطية لا لاستخدامها من أجل قوتها الحفزة او الدرامية ‏ كما هى 
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بيرناردو روسيليئو : د : 


٠‏ صريح برؤدي 


الحال عند دوناتيلو ‏ بل لخواصها التزيينية بينية والشعرية . لقد عمل كل من جاكوبو 
وغيبرتي ودوناتيلو على احرن في معمودية كاتدراثئية سيينا » وقد انساق جاكوبو 
بالعاتبر الفلورنسي في محاولته إحداث تأثيرات ماثلة 0 الصوري فى نحته 
الناتىء (الريليف لكنها كانت ات مغايرة لطراز 5 عرفة نفيك كان أكسر 
التتحانا وأسعد حالا مع الطراز الذي تمثله مذابح ترنيتا » وفريديانو» ولوقا في العام 
7ه التي تبرز فيها أشكال الريليف الكالية اليا فين افيية ملساء ء لتحقق 
أقصى حركة للتأثيرات الخطية إِنْ كان للأشخاص أو لألبستهم الفضفاضة . 

من أروع أعماله سلسلة الريليفات الحجرية حول بوابة ينان يتغزوثيو) الرئيسة 
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في بولونا والأشكال الطليقة للسيدة العذراء والطفل ولأحد القديسيين في الأعلى : 
التى شرع بالعمل عليها في العام 8 وهنا عقرة خرف برق الريليف النفيض . 
والخط المعبر » والابتعاد عن ذلك النوع من التأثيرات الصورية في الخلفيات على غرار 
ما كان سائدا في فلورنسا . . وكل ذلك أعانه على تحقيق أسلوى ذي قوة وبساطة 
نادرتين . ومن السهل » عند التطلع عن عملية : (خلق حواء) و(الطرد من الجنة) ‏ 
معرفة سبب إعجاب ميكلانجياو العظيم بهذه الأعمال التى تؤلف حلقة الوصل بينه 
وبين كل من دوناتيلو ومازاشيو 
هذه العنفوانية للشكل هي بالتحديد ما كان ينقص معظم نحاتي فاورنسا من 
الجيل التالى انا تجو فوناقاو كان مولي بحيث أن أي رد فعل ضده كان معناه 
الاستمرار على نسق غيبرتي المتسم بالرقة . لقد أهدى ألبيرتي عمله (12ن6)اط 15اء12) 
لبرونيليشي وغيبرتي ودوناتيلو ومازاشيو ولوقا ديلا روبيا » وهذا يعني أنه توقع أن 
يلعنتك لزنا دور مهيا : في الفن الفلورنسي كما هو شأن.معاصريه العظام . ومن احتم أن 
صدى لوحته (جوقة المرتلين) النفذة بين الأعوام ١47١‏ - 1498 (والتي من اجلها 
كل دوناتيلو بعمل متمم لها) قد بلغ مسامع دوناتيلو وأدرك أن له منافساً قوياً ٠‏ ومع 
أن لوقا ديلا روبيا لم ينقطع عن تنفيذ ما كان يكلّف بنحته بين حين وآخر افير 
أبرزها أبوان عرفة المقدسات للكاتدرائية بين الأعوام ١555-45‏ » فإن اكتشافه 
يقة استخدام رقائق الرصاص المزججة في التراكوتا (الطين النضيج) أدى إلى 
تخصصه في هذا العمل الزخرفي في العمارة ولا يقوم مقام الريليف من الصور 
التعبيرية الصغيرة . إن الصفائح المستخدمة في المباني » مثل مصلى بازي والريليفات 
الساحرة 0 والطفل » وشعارات النبالة المزخرفة البديعة . أصبحت من نوز 
نتاحات مشغله المهم الذي ساهم في إنتاج فن شعبي ومتع » وكان تأثيره جلياً على 
الرغعم من إمكاناته المتواضعة . خاصة وأنه بقي فعالا لأجيال عدة . إن أطروحته 
المناقضة لأطروحة دوناتيلو العنيفة سرعان ما شاعت ف صور العذراء الرقيقة 
بخماراتها الزرق والبيض البسيطة ٠‏ والتي شكلت تواضلا كذلك مع الرهافة الناعمة 
ل ؛وبذا تسنى لتيارين في الفكر أن يوجدا متوازيين . إن رقة المعالجة 
وأناقتها لدى ديزيلديريو ومينو بلغتا شوطاً عوضتا به عن نضوب طاقة دوناتيلو 
وابتكاره » وهما أيضا موزايان صارخان يماثلان الاتجاهات الحاصلة في الرسم المعاصر . 
كان الأخوان بيرناردو روسيلينو )١55٠0-١509(‏ وأنطونيو روسيلينو ١571/(‏ - 
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معمارييّن ومقاولي بناء » كما كانا نحاتيّن . فقد عمل بيرناردو في البناء 
لحساب البيرتي . ومن أعمالهما البارزة ضريحان كبيراد. مهمان ضما عمارة بقدر ما 
انها . وقد أنجز بيرناردو أقدم هذين الضريحين احياء لذكرى المستشار الفلورنسي 
الكبير ليوناردو بروني » والذي أقيم فى ستاكروز بين الأعوام ١45٠-١454‏ . لقد 
كان شكلا ما عونا من غط الضريح البابوي في الملعمودية الذي صنعه دوناتيلو 
وميكيلوزو» وهذا النمط من الضريح ‏ الجدار هيمن على تصاميم الأضرحة عبر قرن 

من الزمان : تقريباً دون أن يطرأ عليه تغيير سوى بعض التغييرات الطفيفة في فكرة 
(ثيمة) الناووس الحجري ء والقوام المستلقي . والنحت الملحق به » حتى أقدم بوليولو 
على ابتكاره الكبير بتمثيل قوام حي يكمل التمثال . أما الضريح الذي أغجزه أنطونيو 
روسيلينو لكاردينال البرتغال المصنوع بين الأعوام ١155-1١‏ للمصلى الملحق 
بسانتا مينياتو» على هضبة في أعالي فلورنسا ء فهو أجل وأرفع شأناً لكنه لاينأى 
كثيراً ‏ اللهم إلا في فخامته المفرطة ‏ عن النمط الذي أوجده أخوه . 

يدسم بينيديتو دا ميانو (1447-/14917) بشيء من الخاصية الصلبة » التي 
يملكها الأخوان روسيليئنو , » في تماثيله الشخوصية النصفية » وكذلك في التمثال الذي 
صنعه ييرو ميليني في العام ١/5‏ . إن فيه خواص رسم الرأس الذي رسمه 
غيرلانديوء كذاك الذي مثل فران بسكو سوسيتي ؛ إن كما هو واضح ‏ تشبيه جيد 
به » وإنه ند له ؛لكنه يخلو من الإلهام نسبيا 

ان الأسلوى المرهف لأواخر القرن المقبى له يوس كارب دوناتيلو 
بالريليف (النحت الناتئ) الخفيض جداً » ومن الأشكال الأنعم التي استثمرها لوقا 
ديلا روبيا » ومن رسوم دومينيكو فينزيانو والأعمال اللاحقة لفرا فيليبو وديزيدريو دا 
سنا نه[ )١558 ٠‏ ومينو دا فياسول )١585 - ١5794(‏ الذي 0 
فاساري كان تلميذ ديزيدريوء وهو الذي أوصل هذا النسق إلى نهاية القرن تقر 
إن الضريح الذي أقامه مجو ووو ا 
حكومة فلورنسا » يقتفي نسق الضريح ‏ الجدار اللألوف , وحيث أنه يواجه ضريح 
بروني عبر صحن كنيسة سانتا كروز» فإنه يضيف نقطة أخرى إلى المنافسة المنشودة 
سنكيا الاي من الاناقة والرهافة والتفصيل الزخرفي الثري . وبخاصة في تلك 
الملامح الفاتنة للملاكين الصغيرين حاملّي الترس . كلا الضريحين كانا ملونيّن في 
الأصل » وماتزال آثار اللون عالقة فيهما . إن براعة ديزيدريو الفريدة » وكذا الاعتماد 
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فيروشيو : نصب كاليوني 


المطلق لفنه الرقيق جداً على دوناتيلو» يمكن ملاحظتهما في ريليف (السيدة) 
ضريح مارسوبيني » وكذلك في أعمال أخرى مثل مذبح القربان المقدس في كنيسة 
سان لورينزو ؛ فأشكال الشعر والملامح مرسومة على الرخام ؛ بنعومة فائقة 
تتطلب معالجة استثنائية من الرهافة والشفافية . ويرينا الضريح الذي كلف بتشييده 
مينو للكونت أوغو من توسكانيا ء والذي بدأ به في العام 4 وأنجزه في العام 
١١‏ » تأثير الفن القديم الآنتيك فيه نتيجة السنوات التي امضاها في روما . 

الأرجح » حيث صنع هناك أضرحة عدة وعمل على الحجاب الوسطي لمصلى 
سستين . وتمثاله النصفي لنيقولو ستروزي في العام ١404‏ خير شاهد على واقعية 
أواسط القرن 

فى الربع الأخير من القرن الخامس عشر ء كان هناك مشغلان فلورنسيان مهمان 
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يديرهما أشخاص هم في الأضل نحاتون على الرغم من أنهم كانوا يمارسون فنوتاً 
أخرى بجدارة » كأنطونيو بوليولو» وأندريه فيروشيو . كان الأخوان أنطونيو وبييرو 
بوليويو قد سجلا كرسامين لأول مرة في العام ١55٠‏ »لكن بييرو كان مايزال شاباً 
حينئذ » ومع ذلك فإن أعماله الموثقة ثقة كشفت بحلاء عن أن أخاه أنطونيو كان يفوقه 
0 إل حل بعيد . ربما يكون أنطونيو قد ولد حوالي العام 5319 ١‏ وكاكن اخوه 

يصغره بتسع سنوات ؛ وتوفي أنطونيو في العام ١‏ »وكان بييرو قل توفي قبله 
سلثين . وهناك القليل جداً مما هو معروف بصورة مؤكدة عن سيرتهما , »لكن النظرة 
التقليدية نصح على كليهما 4 وي أنهما كانا 0 ولعا شديدا بالتشريح واستنباط 
الحركة العضلية العنيفة عن طريق التحديدات السلكية . بهذا المعنى , يمكن أن يقال 
أنهما وريثا دوناتيلو وكاستانيو (وقد قيل إن بييرو كان تلهيك كاستانيو) وأنهما سبقا 
ليوناردو دا فنشي كفنانين امتلكا تفكيراً علميا . ويتضح هذا أكثر ما يتضح في النقش 
المماثل لليرليف » الموقع عليه من قبل أنطونيوء والمعروف باسم (معركة العراة) حيث 
82 الخلفية والصور ا رن 00 تلفي اي ريليف 5-7 الحدة. 
تطبيقاً للقواعد الصورية. ذاتها ف فيما يتعلق بلق لزخرفي على .- الصورة 
الوجه القمرى » والجلادين 5 4 المفعمين بالنشاط ( 7 جاز تفسيره بأن بييرو © وهو 
فنان بكفاءة متواضعة ليس إلا » هو الذي رسم شكل القديس » كشاهد على البلبلة 
التى نمجمت عن عمله (الفضائل) المكلف به من قبل غرفة التجارة الفلورنسية . لقد 
أنفق مر سنوات 0 الأخيرة 0 على ضريحين اسوك 0 
الثامن الذي امتد العمل به من العام 5 حتى العام ١‏ ؛ وكلاهما يربضات 52 
كنسية القديس بطرس القديمة . وقل أكملهما أنطونيو بعد وفاة بييرو في روما حيث 
توفي فيها هو أيضاً . كما طرأت تغييرات جمة فيما بعد على الضريحين بحيث يتعذر 
إعادة م عيبا ييا اميك الود بح ا 
تمثال لبانا 0 . التمثال كله مصبورب د بالإزميل ببراعة 
متناهية وجرى صقله وتنعيمه بحيث يتلاءم » بصورة تثير الدهشة » مع حيوية الوجه 
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الأخخرئ:: :إن خياد إينوسنت الثامن يطرق أرضية جديدة . إنه 0 وي 
الجدار الفلورنسي . إذ بدلا من التمثال المعتاد الممدد على الناووس الحجرى يعلوه 
ريليف يمثل . 4 لاوا ول او د00 
وفوقها الناووس المتجرى والسمعا ءام اناك فز بلة سيدلها اثنانت من 
الملاككة فى كوة فوق التمثال . إن هذا الترتيب المحرّف يخل بسياق التكوين ؛ فالقوا 
ل ل ا اا 
ضريح سيكستوس ؛ ووقفة اانا الياركة تقلدم فنا طن ااه رده ص ر القرون 
١‏ . إن معالجة الرأس هي أقل خطوطية بما هي فى سيكستوس . لكن الأمر ليس 
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الو ااة رامق 
الرامن 

كان أندريه فيروشيو 76500010 00-6 (ه )١588- 1١‏ أكثر ميلا للنحت . 
لكن مشغله المنظم تنظيماً جيداً كان مؤهلا لتلبية طلبات سائر الأعمال الفنية 
تقريباً ؛ وقد عمل بمعيته من وقت لآخر العديد من الرسامين المهمين » ومن أعظمهم 
ليوناردو دافنشي . رما يكون فيروشيو قد تتلمذ على يدي دوناتيلو في أواخر سني 
حياته لكن هناك تعارضاً حاداً بينهما في نزعة كل منهما إلى النحت . ففيروشيو 
يعل - في نحته أغوذجاً لأواخر القرن الخامس عشر : : في أناقته ونقاوة معالجحته , 
وابتعاده عن التأثير العاطفي المفرط . وتركيزه على الحرفية التي تدلل على براعة 
الصائغ التقليدية في النحت البرونزي . إن مقارنة بين تمثال (داود) لدوناتيلو وتمثال 
(داود) لفيروشيو (الصنوع قبل العام 571)) تبين لنا كيف تغيرت الأقانيم الأساسية 
للنحات تغيراً 0 ا بالنسبة (للأنتيك) الكلاسيكي , الذي اعتبره كل منهما 

معياراً للحكم على على العمل الفني . إن تمثال دوناتيلو كله استرخاء وأقلإافصاحاً عن 
كنهه ؛ في حين أن تمثال فيروشيو متوتر » يقظ » ذو تعبير مضلل » والتفاصيل الدقيقة قة 
للعروق والأشكال الرفيعة للمرفق والعنق والشعر منحوتة في ريليف بالغ الحدة . وفي 
رائعته (نصب كوليوني) في البندقية » الذي لم ينجز حتى وفاته » أقدم فيروشيو على 
تحدي دوناتيلو في نصبه (غاتا ميلاتا) في بادوا . لقد حاول أن يصور التبجح 
العسكري باللجوء إلى تقنية تقنية فذة» كما في الحصان وقد رفع أحد حوافره (اضطر 
دوناتيلو وهو أقل منه خبرة في الصب إلى إسناد حوافر الحصان الأربعة) . مع ذلك 
فقد اعتمد فيروشيو في الأساس على التقطيبة الشامخة للمحارس المرتزق امختال » 
بساقيه المتصلبتين وهو رابض على سرجه » وقد استدار نصف استدارة بمزاج متوتر . 
وكانت النتيجة هي أنه في الوقت الذي كان مثال دوناتيلو مثالا لأمبراطور فإن مثال 
فيروشيو نجسيد لاغوذج قروي مزهو ببأسه الشديد . إن الإغراق في التفصيل ا 2 
والمبالغة فى تنعيم السطوح بلغ الآن حداً بحيث إن ناقدا ا اشتكى من 
الخحصان قد متلخ سلخا » وعلى الرغم من الانشداد الذي طغى على المنال » فإن 
تكدس الأشكال الدقيقة قد أساء » أكثر مما أعان » إلى الشعور بالفخامة التي استمات 
الغفان كي يخلقها . إن النزوع إلى المبالغة هو سجية ما عم احتاا ب(مانرية ‏ 
153 القرن الخامس عشر »ء وهو مصطلح يسهل الطعن فيه . لكنه يصلح 
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لوصف التوعية » المبالغ فيها قليلاً . التى تسم العديد من خيرة الأعمال المنجزة في 
لوانت الا خيرواس الخترن دايص 2 روروعن الفارة التق الاك انها فلورنييا 
أحلك حقباتها السياسية اضطراباً وارتباكاً . ومن أحسن الشواهد على ذلك ما نجده 
لى اضعال مرتخلاي :رةالجيتو نيبي » لكين فلك لم كن احكرا على للورنيا بودخلها إن 
مدن العتوو على مااعالله لد الشيجالبين) دري الخلزة الخاهه .ذاتها اومن أبززهه 
بوش وغرونفالد . 

يعد إيرونيموس بوش 805058 11162003/1205 )١161١75-15460(‏ أحد أكثر الرسامين 
إثارة للحيرة . إن صوره » كأعمال فنية » جميلة بحد ذاتها . ولطالما أعتبرت أعمالاً 
عبقرية » ومع ذلك فليس لدينا إلا فكرة مبهمة عما تمثله . ويبدو أن مهاترات جرت 
في تلك الفترة المبكرة من القرن السادس عشر حول الشياطين وقصص الإنس والجن 
بحيث انبرى قس إسباني على إثرها إلى الدفاع بوقار عن عقيدة بوش الدينية » في 
حين أن مؤرخاً في القرن العشرين انتهى إلى نظرية تؤكد على نزعاته الهرطقية . كان 
بوش وديا ورد اسمه أول مرة فى مدينة هيرتوغنبوش سنة ١581/١58٠‏ »ومن 
أوائل أعماله المعروفة : (الصلب) المؤرخ دون شك بذلك العام » وفيه يظهر ‏ ولا عجب 
- تأثير بونس وروجر فان دير فايدن . هناك مجموعة من الصورء قلت أو كثرت ؛ على 
هذا النسق . لكنه فى أعقاب ذلك مباشرة ‏ ومراحل بوش اعتباطية . . إما أن يخطئ 
أوتتضيب ورت كما قدو أخيلة استحوة الشيطان فيها على صوره » وهي تماثل ما 
وى المصر بيد كا ناف فسان ذل الي له 
[ رمزيته » ولكن ليس هناك ما يدعو إلى الشك بالمعنى العام لأعمال له مثل (سفينة 
امجانين) وهي قصة استعارية شاعت في القرون الوسطى عن الحماقة الإنسانية » أو 
بالطبيعة الاستحواذية في (اغواء القديس أنطونيو) وهو موضوع يبدو. بشكل أو 
بآخر » عزيزاً على قلبه . قد يسعفنا هذا كتذكير بالاعتقاد الشائع بالسحر على نطاق 
واسع . وكان مثار 0 علماء النفس الفرويديين كذلك . إن م من تفصيلاته ترينا 
كم كان بارعا في تة تقنية الرسم بالزيت » وكيف أن مخيلته قد اقتاتت ت من المصادر 
نفسها التي غذت الحطابين الأوائل . والواقع ان دورير نفسه » سواء فى سلسة رسومه 
ل(سفر الرؤيا) أو فى رسمه (المسيح في المعبد) . كان على صلة بهذه الاندفاعة 
الغريبة نحو التخيلات الشعبية والصور التعبدية في أواخر القرن الخامس عشر . 

حذا اثنان من الرسامين العظام حذو بوش : ارلههنا بروغيل أعطعناء:8 في أواخر 
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القرن السادس عشر ء وثانيهما وأقربهما إليه ماتيس نثاردت ‏ غوثاردت المعروف باسم 
غرونفالد .070261210 . توفي بوش قبل أن ينشق لوثر عن الكنيسة » لكن غرونفالد . 
الذى ولد في سبعينات القرن الخامس عشر وتوفي في الام وربما يكون قد 
اعتنق اللوثرية قبيل وفاته على الرغم من أنه قضى وطراً كبيرا من حياته فى خدمة 
رئيس أساقفة مينز في البداية ؛ ومن ثم في خدمة الكاردينال ألبريخت في مبدز :إن 
عمله يعبر عن المعاناة ذ فى أوائل القرن السادس عشر أكثر من أي فنان أخر . كان دورير 
قد تشبع بالثقافة الايطالية فأفاد منها كثيراً في الهيئات القوطية المعذبة التي وظفها 
غرونفالد لتناسب أغراضه التعبدية في رائعته ته (مذبح إيزنهام) حوالي العام ١6١6‏ . 
لتدسيق ان أبعي تقد لتر اقل اشديعان لركر يناه على بان كانارا به ويفير الي 
العام 16117 » لكنه رُسم من قبل شخص لحأ مثل بوش - إلى استخدام طاقات 
تقنية تقنية عظيمة للتعبير عن رسالة بسيطة لا لبس فيها ‏ زاخرة بعاطفة جياشة وواقعية 
مرعبة . هذه الرؤى مستقاة كلياً من روحية القديمس بريجيت من السويد الذي تؤلف 
(لهاماته) أ- أحد أكثر الكتب التعبدية رواجاً في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
والتى لم تستهو إلا القلة واد اانا الاق سافونا زولة حهما :والآخر 
رما كان ا ” 

إن (مذبح إيزنهايم) بناء معقد بأربع طبقات من السطوح المطلية » أي أن هناك 
طاقمين من الأجنحة » مثل دولااب مزدوج » يضمات المذبح النهائي الذى يحوي 
فاثيل من الخشب المحفور لثلاثة قديسين . هناك أيضاً لوحان جانبيان ‏ لهذا » فهو في 
شكله ينتسب إلى المذبح المنقوش على النمط البورغندي والآلماني_ والذي يمثل عمل 
برويدرلام في ديجون شاهداً كلاسيكياً عليه . لقد ر رسم يها لدار المجذومين ما 
يفسر وجود القديس سيباستيان » قديس الطاعون » والأولياء الذين يمثلون أكثر أشكال 
الرهبانية تزمتاً وعزلة » وهم : القديس أنطوني آبوت والقديس الناسك بول . في 
الخارج ؛ هناك مشهد (الصلب) لابتصويره عدن بل بقصد الاستغراق ّ نين 
صنوف المعاناة إيلاماً ٠‏ مع التأكيد على المعنى اللاهوتي الذي وحدون به المعمدان وهو 
يوميع باصبعه نحو جسد المسيح المعذب » بينما يقف حمل التضحية عند اسفل 
الصليب . تنفرج الأجنحة فتبدو من خلالها (البشارة) و(الميلاد) و(الصعود) , وهذه 
بدورها تنفرج ثانية ليظهر . على جانبي المرقد المنقوش البعيد ء لوحان أحدهما 
(القديسان بول وأنطوني في الصحراء) والآخر (إغواء القديس أنطوني) . إن (الصلب) 
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فيلبينو ليبي : السيدة والطفل مع القديس دومنيك والقد يمس جيروم 


معتم وشاحب » والمشاهد ا أخيرة لقديسى الصحراء متقعة وداكنة هى ا أخرى 3 
وهناك في (الإغواء) ذلك النوع من الخيال المسكون بالشيطان الذي سبق أن تسرب 
في رؤى بوش للخطيئة . 

إن هذه هى صورة القرن السادس عفرن لكة التخيلاات تعود القهقرى لفن العنف 
المعبر للرومانيسكية 5 » وبتصويره الجراح ا مريعة »وأ “قدام والأيادي المتألمة ؛ والوجه 


) الرومانيسكية :11015032650106 طراز في فن العمارة راج في أوربا في أواثئل القرون الوسطى بين عهدي 


ْ 1 


١‏ 3 : القديس فيليب يطرد الشيطات 


الملشرف على الموت » سواء فيها أو في لوحة (الصلب الأصغر قياسا الموجودة فو 
الج م هين انرون الك على القريه لتقلا املق هيد كين السكرن ارين 
النهضة الرفيع الذي بلغ , »في تلك | 'ونة » مرحلته الأخيرة في روما . 
ولد بوتشيللي 11اء80100 حوالي العام ١51465‏ وتوفى في العام ١5٠١‏ .إنه نضا 
الفنان الذي استطاع تخطي الحد الفاصل بين الثقة المتطلعة للقرن الخامس عشر 


- 


والفترة المظلمة لحكم سافونا رولا » لذا لم يكن غريبا عن روح العصر أن يحاول هو 
ا أن ن يطور في 0 الحاجة اللحة يس الجامحة 07 المعاناة الكامنة 


ها 


1056 


بوش 3 الفردوس الأرضي 


المخبرات من النهضة الإيطالي قبل أن يعهد إليه أول مرة في العام ١41٠١‏ 
بالعمل على لوحة (الشبات) بنسق يائل نسق بييرو بوليولو» ولتضاف إلى ساسلة 
الأخير المسماة (الفصائل) . من هذه الناحية » فإن عمله يتدرج من التخيلات 
البسيطة ل (ترنيمة السيدة) ‏ على وهنها ‏ إلى التخيلات المصطنعة بإفراط ل (الربيع 
- بربمافيرا) و(ولادة فينوس) , وكلتاهما في هيأة أساطير بسيطة تؤلفان صورا 
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دو 


وو 


: الولادة 


| 


34 


محكمةحقاً للتأويلات الأفلاطونية المحدثة/*) » بمفهوم مسيحي » لأسطورة فينوس . 
لذاء فإن 0 هي نوع من الترميز للعيش المتحضر » مع فينوس كنوع من (سيدة) . 
وثنية (كا مع الهالة) التي ينبغي أن تعصف بعقل الإنسان وهو يتأمل ذلك 
ار 2 36 أصلا . وبالطريقة ذاتها . فإن (ولادة فينوس) هي بعيدة كل البعد 
عن (فينوس) بانديموس . ثمة من يقول إن هذا إلا تأويل مصطنع وهو كذلك 27 مأ 
لكنه تأويل كان له معناه فى الفترة المتأخرة من القرن الخامس عشر . وبإمكاننا أن 
نرى بجلاء كيف أن تخيلات بوتشيللي في ما بعد وفي ظل سلطة سافونا رولا 
الدينية والاضطرابات التى اجتاحت روما »أضحت أقل كتماناً وأكثر جهراً 
بالمسيحية . ومن الأمثلة الجيدة على ذلك (الميلاذ الغامض) والعبارة المدونة عليها : 
(أنا ساندرو رسمت هذه الصورة في نهاية: العام ٠ه‏ (؟) في أثناء قلاقل إيطاليا 5 
منتصف الوقت المقابل للفصل الحادي عشر للقديس يوحنا فى الكارثة الثانية بفقدان 
إبليس لثلاث سنوات ونصف » وبعدها سيقيد بالأغلال في الفصل الثاني عشرء 
وسنرى ذلك بوضوح . . كما في هذه الصورة) . ولكي يؤكد على أهمية العذراء 
والطفل وعدم جدوى البشر د » فقد عاد إلى بدعة القرون الوسطى المبكرة في 
إهمال القياس وا منظور وتدرج الاحجام الفعلية للأشخاص وفقاً لأهميتهم ؛ وبذا فإن 
(العذراء) هي الأكير كقيرا على الرغم من أنها موضوعة ‏ كما تبدو ‏ في منتصف 
المسافة . 

إن السمة التى تربط بوتشيللي بالررث الفلوردنسي ولا بسكو هى خاصيته 
الخطوطية . إن رؤيته التى جعلت منه فناناً يتتصف بجمالية واهنة . . ناعمة . . مجردة 

من الشهوانية » تكمن في تجاوزه الترسيمات السلكية الصلبة . بالإضافة إلى متانة 
سطوحه التي تبدو كالرخخام . فالزنابق والأوراد » وحالة الاسترخاء والنشوة كلها 
موجودة . . مصطنعة لكنها مشدودة في ما بينها بدقة قوطية للخط , واهتمام بالشكل 
الصلد المستمد من الوله الفلورنسى بالنحت . 

في أعمال بوتشيللي الأخيرة » المنفذة بين الأعوام 16٠١ 16٠١‏ » شيء من 
الكثافة العاطفية التى اتصف بها الشماليون . ويمكن مقارنة عمله (الإنزال) بلوحة 


(*#) الأفلاطونية المحدثة 2رونهه]18م7160 مذهب نشأ فى القرن الثالث للميلاد وأدخل تعديالات على 
الفلسفة الأفلاطونية لتنسجم مع المفاهيم الأرسطوية والشرقية . 


9ظ16 


(الصلب) لغرونفالد بعد حوالى عشر سنوات » مع الأخذ بنظر الاعتبار أن ما من 
إيطالى كان سيقدم على تمثيله بمثل هذه المواصفات : فمع هول المعاناة النون عبر عنها 
بوتشيللي فإن هيئات ( مسيحه) الميت تردد صدى تلك الرؤوس الساكنة » العارية 
المتعالية , في (إله الخحرن وفينوس) والطرق الأسلوبية التي استخدمها لعأ هي أقوى 
تاتين لاشكاله هي فعلا 0 النوع المطلون نفسه في الأسطورة . إن قناع العذراء 
ا 3 00 حسد 0 المح 0 7 الرثاء 0 الحراد لشحاي 
في أوج فترته 3 روي ا 
بوتشيللي إلى الإفادة من كل ما هو مألوف من تشبيه متواصل وحركة وهيجان في 
الوقفة - 34 وعناية بالسطح ٠.‏ ومن الأمثلة على ذلك 000 الخصية 
5 عي 0 ار تأثير 0 ماد من تعذدية الأشكال 0 ( 
قدرله أن بصب 5-5 اود به في الفرخ الفلورنسي في نهاية القرك . ومن الجائز أن 
فيلبينو ليبى 1001آ مماممنل1آ1 ادن )١6١054‏ كان تلميذاً لبوتشيللي بعد وفاة 
ركه في العام ١.١48‏ وهو يشاطره ١‏ بعض الشىء في هذه اللخاصية الاستحوادية 
: 0 
في عمل فيلبيئنو نجد ارفك : من الانزعاج والهيجان 5-١‏ رداء يرفرف بوحشية . 
وكل الأشكال تحوم أو تتموصع 4 ومع ذلك فهناك عاطفة ذدات أطينالة أقل في التغمير : 
وهناك فى العديد من اغفالة عرص سيد يدل على شغفه بأدوات الزينة 
الكلاسيكية السائدة آنئذ . لكن هذا لاينطبق على رائعته (رؤيا القديس بيرنارد) 
)١487(‏ وهى معاصرة بقدر ما هى ترجمة ساكنة ‏ لكنها باهتة نوعا ما للموضوع 
نفسه الذي طرقه بيروجيئو . إن فى صور فيلبينو حلاوة ورقة قل أن حققها عمله » كما 
في (العذراء والطفل مع القديس دومنيك والقديس جيروم) . و(فريسكواته) في 
مصلى ستروزي في فلورنسا ترينا » من ناحية أخرى » رغبته في تحقيق إثارة عاطفية 
وفي الوقت نفسه بسط معرفته بالعاديات التحفية (الأنتيك) . 
رسمتت هذه الصور في نهاية القرن » وليس من الصعب معرفة كيفة أن الخيار 
الأن قد انعطف عي باتجاه رصانة بيروجينو وليوناردو وواقعيتهما ( وهما اللذان كرسا 
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0 
ظٌّ 


ليوناردودافنشي َ 


ابحائهما للواقعية والبساطة في التجميع بدلاً من العاطفية امحمومة لمانريي*) القرن 
الخامس عشر . ومع ذلك » فهناك إثارة يمكن استخلاصها من فيابينو وبوتشيللي ما لم 
يوفرها بيروجينو الرصين مطلقاً. إن فن بييرو دي كوزمو يهيئ ملاذاً حزيناً في منتصف 
الطريق الم كانت امعنادا إلى فاساري- شخصية مسرفة متمردة » تألفت شهرته 
المغاصرة بفضل تصضاميمة للمواكب الاختفالية »وبخاصة تلك المشاهد الرهيبة في 
(انتصار الموت) للعام ١5١١‏ . إن صورته (5تتاتهادع) لسة كطاامةآ) (*#») 00 عالت 
مع الطبيعة ومع (النصف ‏ الإنساني) الذي يبدو أنه أكثر الجوانب جاذبية 


يها 


(*) المانريون : تعريب لكلمة 70202611505 وهى مشتقة من كلمة المائرية 7322611512 التى سبق ذكرها . 
(:#) القنطور : كائن خرافي نصفه إنسان ونصفه حيوان » ولابث : أخ غير شقيق للقنطور » في 
الأساطير الرومانية . ظ 


2غ] 


كان ليوناردو دافنشي أعطذلا عل 2100دمع.] يعد ؛ حتى من قبل معاصريه » 
باحثاً وفناناً 207 » وبدأ لأولئكك الذين ينتمون للقرن السادس عشر أخر فناني 
العصر الذي سبق عصر النهضة الأوربية »وأول أبناء الجيل الذي نشط حوالي العام 
ه٠٠١‏ ؛ ؛ الجيل الذي مثل السيرورة كلها لعصر النهضة . ولطالما نظر إلى ليوناردو. 
ورافائيل وسكا باهيا على وفق هذه المفاهيم الكن المهم أن نكل كر أن ليوناردو 
ولد في العام ١4057‏ » وأنه لذلك يكون قد مارس عمله لفترة طويلة قبل الآخرين 
الذين احتسبوا عادة من معاصريه . كان برامانت »؛ صنئوه الحقيقي الوحيد 3 يكبره 
قليلاً ؛ ورب كانت صداقته مع ليوناردو في ميلانو خلال تمانيتارت. وتسعينات القرن 
الخامس عشر حاسمة من وجوه شتى للفن الميلاني( حوالي العام ٠ه١)‏ يحي 
ليوناردو بالشهرة ذافهنا بفضل المدق الواسع لعبقريته المتشعبة ؛ ؛لم يكن ولخدا من 
أعاظم الفنانين في عصر زاخر. بالفنانين العظام وحسب .» بل رعا يكون أبرز علماء 
التشريح في العالم » وعالماً طبيعياً لانظير له في حقول المعرفة الختلفة : كعلم النبات » 
وعلم طبقات الأرض (الجيولوجيا) »وحتى أوليات علم الطيران .مع ذلك . فإن 
الآلاف من ملحوظاته ورسومه التخطيطية حول هذه العلوم وغيرها من الموضوعات لم 
تكتشف أو تُقَوم من جديد إلا مؤخراً نسبياً . بالنسبة للعديد من معاصريه » لابد أن 
يبدو ليوناردو رجلا غريباً يضيع وقته في مشروعات مسرفة لافائدة منها. ؛لم تتحقق 
ولم تحقق شيئا قط . هناك بالكاد خمس عشرة صورة له » البعض تعرض للتلف وتعذر 
إصلاحه . بدأ ليوناردو الحياة متدرباً تقليدياً فى محترف الرسام والئنحات فيروشيو, 
وأول شاهد على عبقريته المبكرة ه هو حبين ربجم الملالك الأيسر في صورة فيروشيو 

(تعميد المسيح) وكان من نتيجة ذلك أن أقسم فيروشيو على أنه لن يمارس الرسم بعد 
ذلك . ومن الثابت حقا أن فيروشيو قد ركز فعلاً على النحت منذ ذلك الحين 
ل المع قدا رودي اجات موري لقال ددر 
في فى الشركة ا م 00 


(#) الميلاني : نسبة إلى مدينة ميلانو الإيطالية . 
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فيلبينو ليبي : رؤيا القديس بيرنارد 


أصبح أستاذاً في نقابة الرسامين في العام 14177 » وأنه كان 
في العام ١540/5‏ حين وجه إليه اتهام باللواطة من مصدر مجهول » وهو اتها 
يكون إلى الحقيقة » وقد يفسر بعض طباعه | 
ونزعته إلى نبذ الأشياء » وهي نصف منجزة . هناك صورة 
تُعد من صُنعه رُسمت فى أثناء اشتغاله فى محترف فيروشيو » وفيها تتجلى سمتان 
من خصائص فنه » لاسيما في أجنحة الملاك وفي رداء (السيدة) . إن جناحي الملاك 


6 


ملائكتهم . وعلى الغرار ذاته » هناك رسم لثياب (السيدة) يبدو جليا أنه قد استقى 
من قطعة قماش حقيقية . إن هذا يُعد عملاً ثورياً في القرن الخامس عشرء إذ إن 

- الرسامين دأبوا على رسم الطيات في الشياب من وحي خخيالهم »لكن سرعان 
ما صار معروفا أن ليوناردو الشاب كان يضع رسوما تخطيطية ققافية لكننا ت طيات 
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ليرناردو دافنشي : سجود الملو 


حقيقية ثم يستخدم هذه الرسوم للإفادة منها في عمله . ولم يؤد ذلك إلى دفع غيره 

من الرسامين للقيام بدراسات مماثلة » إد إنهم ببساطة استعادوا رسوم ليوناردو 
التخطيطية » لكن من الواضح أنه في الحالتين معاً - كان يبلور تلك العاطفة الحرّى 
نحو الواقعية والفضول لاستكناه مظهر الطبيعة والذي أضحى من سمات رسمه 
المميزة . لذا فليس عجبا ان يُقبل بعد لأي على استعمال تقنية تقنية جديدة بالزيت » أو 
الأحرى القيام بتجارب به » ولهذا تغعرض الكثير من رسومه للتلف يسبب قيامه 
بإجراء تجار فيها بطرق تقنية جديدة . ومن الأمثلة على ذلك » صورته السيدة مع 
مزهرية الورد) التي ربما تكون قد رسمت في سبعينات القرن الخامس عشر والتي تبدو 
فيها مزهرية الورد مرسومة بدقة مع قطرات مكثفة جرى تشبيهها بمهارة بالغة أثارت 


1 


تعليق فاساريى عنها بعل قرن من ذلك الزمان 5 وفى حدود التاريخ نفسه . كانت هناك 
صورة أجمل بكثير » مقطوعة لسوء الحظ من الأسفل ء تمثل بما يقرس من اليقين 
جنيفرا دي بينشى . ربما تكون قد رُسمت بناسبة زواجها فى العام ١41/5‏ . إن وجه 
الجالسة الشاحب يبرز من خلفية قاتىة لأغصان من العرعر مدروسة بعناية في إشارة 
واضحة إلى اسمها . في الأصل . لابد أن تكون في الصورة يدان » ومن الحتمل جداً 
أنهما اليدان اللتان تظهران في الرسم التخطيطى ضمن امجموعة الملكية فى قلعة 
وندسور . لهذا ؛ ومنل وفت مبكر يعود إلى العام 1 ». كان ليوناردو قد استنبط 
صورة نصفية مهدت الطريق إلى (المونا ليزا) . 

إن أبرز عمل له في تلك الفترة هو صورة (سجود الملوك) التى عُهد إليه برسمها 
في العام ١4/١‏ لأحد الأديرة على مقربة من فلورنسا , وانقطع عنها دون أن يكملها . 
وليس هناك ذكر لأي مبالغ ذفعت له بعد العام 144١‏ » لكن سحنتها المتأنية 
السمراوية جعلتها واحدة من أهم الاعمال المرسومة في الربع الأخير من القرن 
الخامس عشر . إن الصورة (التي تقرب من ثمانية أقدام مربعة) جاءت حلاً لمشكلة 
تمثيل عدد كبير من الأشخاص الملتجمهرين حول المجموعة المركزية المتمثلة بالعذراء 
ويعطي » في الوقت نفسه . أنماطا خطية رئيسة على سطح الصورة بحيث تقود عين 
الناظر إلى أهم الأجزاء فيها . ان (السجود) ملأى بإماءات ملحوظة عن كثب 
وبأسارير وجهية معبرة.ءوذات خاصية رومانسية أسرة ؛ فى ذلك الحشد المظلل 
للأشخاص حول امجموعة المركزية المستكينة . وفي ذلك الخليط من المسنين والشبان 
والخيول والراكبين الذين ينطلقون من بين الأشكال الشبحية القاطنة في العمارة 
الخربة في خلفية الصورة . ليس من المبالغة أن نتبين في هذه الصورة بوادر فن عصر 
النهضة . فبقدر التأثير الذي أحدثته صورة مازاشيو : (مادونا بيزا) أو (جمع الأتاوة) , 
فد قطعت صورة ليوناردو الصلة بكل ما كان سائداً قبلها , وأرست المسار المقبل 
للرسم الفلورنسي . وبالتالي للرسم الإيطالي . ومع أنها لم تكن مكتملة تماماًء ربا 
بسبب عدم اهتمامه بالتتفصيل العرضى نما قد يحول دوك التركيز على الحلول 
الشكلانية الخالصة التي يطرحها , فإن الصورة تؤلف نقلة كبيرة حقاً بحيث بدت 
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وغيرلانديو » كمخلفات لنظام مندثر عفا عليه الزمن 
هناك » ضمن دفاتر ملحوظات ليوناردو » مسودة رسالة كتبها إلى لودوة 

سفورزا » دوق ميلانو» ادعى فيها بإسهاب أن بمقدوره القيام بكل شيء تقريباً ؛ 
وبخاصة العمل كمهندس عسكري » وفي ختام الويتالة فقظ وها يفيه الاسشد راك 
ذكر أن باستطاعته أن يعمل معمارياً » ونحاتا » و(في في الرسم أستطيع أن أفعل ما يفعله 
غيري. آنا كان . وليس من المعروف إن كانه ارس هذه الرسالة فعلا إلى 
الدوق » لكن من المؤكد أن ليوناردو كان فى ميلانو في العام م ١‏ شين كلت برسم 
الصورة المعروفة الآن باسم (عذراء الصخور) . هذه الصورة بقيت مثار جدل لمدة طويلة 
إذ إن هناك نسختين منها : إحداهما في متحف اللوفر بباريس والثانية في الصالة 
الوطنية بلندن . بالنسبة لأي رسام آخر من القرن الخامس عشر فإن وجود صورتين 
متماثلتين جداً لم يكن يشكل أي مشكلة » لكن ليوناردو بالذات لم ينجز سوى صور 
معدودة وليس من المعقول أن يلجأ إلى رسم صورتين متشابهتين تقريبا . إن الوثائق 
المدونة من العام ١‏ حتى العام ١1605‏ تشير كلها إلى صورة واحدة » هي تلك 
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ليوناردو دافنشى : عذراء الصخور 


٠ 


الموجودة في لندن التي تم الاتفاق عليها بعامة . من ناحية أخرى . فإن النسخة 
الموجودة في باريس ليست مثار شك في أنها من صنع ليوناردو: لكنها ‏ كما هو 
واذ أقدم من الثانية في الأسلوب وتحتفظ بشبه لابأس به مع صور الحقبة 
الفلورنسية مما يجعلها عرضة لنقاء ش له ما يبرره في العام ١4/7‏ . ومرة أخرى ء إن 
الشكل الأساس للتكوين هو هرمي والعٌلاقة المتبادلة للشخوص تؤلف نسقاً مثلثاً على 


٠ 


سطحية الصورة في قمته رأس السيدة العذراء (المادونا) . هنا » ثانية » نجد أن علاقة 
الشخوص بالوضع الغامض الذي هم فيه لها خاصية الفنتزة الكلعة الموجودة في 
صورة (السجود) معاد نابا ها الحوى لحري يفت كل الت الناجمة عن 
الحم ريده أشكال ضمن فضاء داخلي مُقنع فى وحدة وثيقة وذات معنى نفسي 
بايغ . أن اهتمام ليوناردو بعلم النبات وعلم طبقات الأرض (الجحيولوجيا) يمكن رؤيته 

في الوضع المشهدي الغريب فى كهف تماما كما نراه في الأوراد التي تفترش الأرض . 
هناك العديد من رسوم هذه الفترة لأوراد ماثلة » وهناك رسم جميل جداً في تورين 
ترام الملاك . وفى فى الوقت نفسه » كان ليوناردو يرسم مجموعات من التخطيطات في 
دنات ملحوطانة اع الموضوعات المختلفة » وبصفة رئيسة في العمارة والتشريح 
الإنساني وتشريح الحصان . إن الرسوم الكثيرة للخيول والراكبين ربما قصد منها وضع 
كتاب يعالج تشريح الحصان » في حين أن الرسوم الأخرى خخُصصت من أجل نصبٍ 
لوالد لودفيكو سفورزا والذي أمضى ستة عشر عاما بالعمل عليه دون أن ينجز منه 
سوى الأغوذج الطيني للحصان . وهذا الأغوذج بدوره تعرضص للدمار ذ في أوائل القرن 
السادس عشرء ولم يشرع بالعمل على تمثال سفورزا نفسه أبداً . 

إن العمل العظيم الآخر لهذه الفترة هو بلا ريب صورة (العشاء الأخير) الموجودة 
في قاعة الطعام لدير القديسة ماريا ديل غريزري - وهي إحدى اكت الصور شهرة في 
العالم على الرغم من أنها اليوم لاتكاد تعد إلا أثراً نبيلا . من المعلوم أن ليوناردو كان 
يعمل عليها منذ العام ١1491‏ ؛ وهي الصورة التي رما يصح أن تعد , اكثر من أي صورة 
أخرى » أول صورة لعصر النهضة الرفيع . وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن يكمل 
برامانت » في تلك الآونة بالذات » إنشاء كنيسة الدير باسلوب مالبث أن تطور خلال 
بضع سنوات إلى العمارة الكلاسيكية لعصر النهضة الرفيع . إن أهم ما في (العشاء 
الأخير) هو الطريقة التى تجاوز بها ليوناردو من سبقه في إقدامه على استخلاص 
الدراما المبطنة للحظة ا محددة التي أعلن فيها المسيح بأن أحد حواريه سيشي به . وإذا 
ما نظر المرء إلى مثال أسبق من ذلك لصورة (العشاء ء الأخير) ٠‏ كتلك التى رسمها 
كاستانيوء أو حتى إِلَى صورة معاصرة تقريباً لغير لانديو » فسيرى بوضوح أن هذا 
الفنان أو ذاك قد وضع الحواريين إلى شمال الشخص المركزي وإلى بمينه ؛ أحد عشر 
منهم بتعابير تقية ورعة » والثاني عشر منهم (يهوذا) وقد جُعل منفردا بصورة جلية 
بحكم جلوسه في الجانب الآخر المعاكس من الطاولة بخلاف سائر الحاضرين » وله 
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تعبير مختلف تماماً . أما صورة ليوناردو » فهناك لأول مرة تجمّع للحواريين لابصورة أفقية 
فقط بل بشكل مجموعات صغيرة بأفاط ثلاثة متباينة يوازن أحدهما الآخر وهم 
عي اي اراح مهي دغر لاخر وبي الك الور متراطزنة مدا مر يلال 
التكوين كله اوقل تناهى إليهم مغزى كلمات المسيح وما أثارته من لواعج في نفس كل 
منهم 02 لابجعله يبدو وغدا بل بالطريقة يقة التى ينكفئ بها لشعوره 
الخاص بالذنب », وقد وضع رأسه , من دون الآخرين , بحيث يكون وجهه فى الظل . 

هناك قصة غير فؤكدة تقول إن رئيس الأساقفة : فى محاولة يائسة منه للحث 
ليوناردو على بذل المزيد من الجهد والمثابرة » شكا من أنه أي ليوناردو - اعتاد ان يأتى 
في الصباح ويقف متطلعاً لنصف ساعة أو يزيد إلى الصورة ثم يضع عليها بضع 
ضربات من الفرشاة وبعدها ينصرف عنها لما تبقى من النهار . وقد برر ليوناردو ذلك 
بأنه كان يواجه صعوبة كبرى في تخيل وجه شرير كوجه يهوذا . لكنه استدرك بأنه 
إذا كان الأمر عاجلا إلى هذا الحد فسيضطر إلى وضع وجه رئيس الأساقفة بدلاً 
عنه . ومن الطبيعي أن اقتراحه هذا لم يلق قبولاً ؛ لكن فكرة أن يكون الفنان فيلسوفاً 
متأملا » وليس عاملا حاذقاً وحسب . مهمته ملء مساحة كبيرة من الحخائط كل يوم ؛ 
هذه الفكرة ة لابد أن تبدو غريبة لا بالنسبة لرئيس الأساقفة فقط بل حتى لكثير من 
معاصريه الفنانين في الواقع .إن مفهوم القيرق السادس غير للفنان: . كعبقري 
خلاق » مثله مُثل الشاعر. المروتعا سحي اطادي كن ررد الارجمرا إلى 
ليوناردو دافنشي دون غيره . 

في أواخبر العام 1458 غززا المرتسيون متبالانو وستقظت إميارةاسنفور زا واقناة. 
ليوناردو وبرامانت المدينة صوب الجنوب , فقصد برامانت روما حيث عمل على تطوير 
تلك الصيغ المعمارية التي عبّرت ؛ بسلاستها وتناغمها » أبلغ تعبير عن عصر النهضة 
الرفيع وليتصدر ولادة ة تصاميم كنيسة القديس بطرس الجديدة . وتوجه ليوناردو إلى 
مائترا والنقدفة أولا » ثم إلى فلورنسا حيث وصلها في العام 16٠١‏ وامضى فيها 
السنوات الست التالية باستثناء فترات طويلة نسبياً قضاها بعيداً عنها . وخلال فترته 
الفلورنسية الثانية كان موقعه قد تغير بصورة ملحوظة عما كان عليه قبل سفره إلى 
ميلانو . فقد ذهب إليها شابا يرنو إلى مستقبل وضاء وحين عاد إليها عاد وقد سبقته 
شهرته بفضل صورته (العشاء الأخير) . واستمر فى تكريس وقته ونشاطه لدراساته 
التشريحية التي سبق أن شغلته في ميلانو حين شرع بوضع كتاب حولها . وقد كان 
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ليوناردو دافنشى : العشاء الأخير 


: وبري ا 0 أن انوت التخطرطية 
ل ا ا 0 
كن ل لاس ترد ها لله الطه قاف يفلد أواالاسنتعانةايه فى وبيية . أنه 
يستخدم الدروس خخير استخدام » على الرغم من تكليفه في العام ' من قبل 
الإمارة فى فلورنسا برسم صورة تمثل الانتصار الفلورنسي في (معركة أنغياري) على 
جد جد ان'قاغنة الجلس الكبيرء «لقكق بقيورة مكلة خبان الشركة اكاضينا) . إن 
اختيار ميكلا نجيلو للموضوع لم يكن المقصود منه المعركة نفسها بل دراسات عارية 
للمحاربين وهم على أهبة القتال : كان إشادة يكمال المحمال الذكوري وتعظيما 
للرجولة . لكن ليوناردو ارتأى تمثيل الاحتدام المرير للمعركة نفسها . . للجمع المتشابك 
الهائج من الرجال والخيل فى كتلة متصارعة . .. الخيل تقاتل بضراوة كضراوة الرجال » 
في محاولة لتجسيد ما أطلق عليه ليوناردو : 0 لكنه لكو اضيا 
لجأ إلى استخدام تقنية غريبة ‏ ولم تكن لديه الخبرة أو المعرفة برسم الفريسكو اللتين 
عهدتهما ميلانو وموو برااي بيو ا ا 1 
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بعمله 0 فادحاً ؛ إذ مالبث أن ماع وسال . وفى العام ١6٠١©‏ توقف عن العمل 'ولم 
يبق على قيد الوجود سوى رسوم تخطيطية قليلة . وكل ما غرف عن رسمه إنما هو 
مستمد من هذه التخطيطات ومن بعض النسخ امجانية المأخوذة عنها قبل أن تنحل 
وتتفسخ في النهاية . 
إن الأعمال الأخرى خلال هذه الفترة هي الرسوم التمهيدية (للعذراء والطفل مع 

القديسة آن) و(الموناليزا) . إن الرسوم التمهديدية هي المواصلة والإفاضة في 3 
المشكلة التي واجهها في البداية مع (عذراء الصخور) : كيف يضع تكويناً بشكل 
هرمي مجموعة مؤلفة ة من شخصين بالغين وطفلين تشدهم رابطة وذ ثيقة جسدياً ونفسياً 

؟ ربما يكون أقدم هذه الرسوم هو الموجود في لندن الذي نفذه في الأرجم في أواخر 
إقامته في ميلانو 0552 العذراء على إحدى ركبتي القديسة أن » وهى تمسك 
بالطفل الذي مال بجسمه عبرهما . ورأسا المرأتين بمستوى واحد . وقد استدارتا 
بوجهيهما إلى الداخل » تعلوهما شبه ابتسامة ناعمة غامضة تضفي على التعبير 
حركة وعنفواناً . لكن المجموعة عريضة » نوعاً ما » عند القاعدة » وعرض الهرم أكنوامة 
عمقه . والقديس يوحنا الصغير لم و بالمجموعة كلياً . أما الصورة الموجودة فى 
متحف اللوفر فعبارة عن رقاقة لم يكتمل رسمها (علماً بأن صورة لندن حي سه 
تخطيطي على الورق) ولم يُعرف شيء عن مرحلة رسمها التمهيدي . هنا ء تميل 
العذراء وقد 55 فى حضن القديسة أن » إلى أمام لتمسك بالطفل وهو يحاول 
اللحاق بالحمل ؛ المرأتان متراصتان الواحدة إلى جوار الأخحرى » ونظرة القديسة أن 
الحانية مصوبة إلى الأسفل نحو ابنتهاء في حين ع العدزاء الى اكه 
وبالعكس . بحيث أن هناك استخدام جيوتوسكي/*' تقريباً لتلك النظرة المدميزة 
التبادلة بينهما » المسلطة على بناء شكلاني يماثل تكويناً مشابهاً لمازاشيو . لقد 
استعيض عن القديس يوحنا الصغير با حمل . وجرى توسيع المعنى بالمغزى الذي 
يسبغه الطفل وهو يعانق رمز (آلامه) . 

لم تكن الموناليزا نفسها نفسها ذات جمال أخاذ » كما لم تكن سيدة مرموقة إنها 

ليست سوى زوجة موظف فلورنسي . لقد سبق أن رسم ليوناردو صورا عيرها في 
ميلانو ‏ لخليلة لودفيكو سفورزا » ولموسيقي .ء وربما هناك صورتان أخريان تدينان له 


(#) جيوتوسكي : نسبة إلى الفنان الإيطالي جيوتو. 
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قري الب كو اق بسني سانا . كما أنه اضطر إلى رسم صورة إيزابيلا 
دي إيستيه اثناء مكوثه في مانتوا بعد فراره من ميلانو . هناك صلة قريبة بين الموناليزا 
والملامح التى وضعها في رسومه التمهيدية لصورة (العذراء والقديسة أن) وحتى في 
تلك التي يُظن أنه بدأ بها في ميلانوء بحيث يبدو وجهها اللغزي الجميل كأنه 
حاضر في عين بصيرته كوجود مادي حقيقي . لقد انكب فاساري على تأمل تاوينها 
المرهف » وعينيها الخضلتين . وجفنيها المظللين برقة » وفمها . ومنخريها . ما من تلميح 
لهذا الوجه الطبيعي الذي قُتن به فاساري يمكن أن يصمد في غمرة الكابة التي تتطلع 
إلينا من خلالها الآن . إن الموناليزا تطور نمط (جنيفرا) التي سبقتها , وبيديها المطويتين 
الموضوعتين على مسند كرسيها تخلق وقفة نصف طولية كلاسيكية ظل صداها يتردد 

عبر القرون . . من رافائيل إلى رامبرانت » واصبحت من الشيوع بحيث بات يصعب 
علينا » عند النظر إليها . أن ندرك أنها كانت جديدة وطرية يوما . إن متراس النافذة 
الذي تجلس إزاءه يطل على منظر طبيعي شاسع ظليل » غريب غرابة الكهف الذي 
يؤوي (عذراء الصخور) » خيالي مثل مناظره لمشاهد الألب » بعواصفه وفيضاناته . لقد 
جاء تنفيذه بتقنية الزيت غاية في الجزالة والتعومة » كأن نغمات النمذجة قد ثفخمت 
فيها نفخاً وليس رسماً من صنع ريشة . وحدها المعالم الرئيسة تنطق : ابتسامتها 
النعفية االر اعفة + أفها الطويل ؛عيناها بجفنيهما المثقلين عاليهما وسافلهما » وقد 
خلت من الحاجبين فبدا جبينها واسعاً صقيلا لا يعترضه شيء ترى . . كم فيهها 
من أمرأة حقيقية » وكم فيها من (ميوزا) اع رده تدافا سيقي لعزا ابذا وها 
كان مقضودا ما دامت تؤلف لف يبودا لفكزة بقدر ما هي تجربة فريدة في فن التصوير . 

الى لبواردزالناء' 1 كيل كنا سير عن فار تيا يكذ مييدها 
عسكنا لد الطاغعية سيزار بورجيا فى حملته الإرهابية . وفي العام 150 هاده 
الفرنسيين الغزاة وعاد إلى مياانو . وفى العام ٠‏ 7 عيّن رساما لملك فرنسا ء 
فرانسديسين الأول » وبداأ بطريقته المتباطئة المعتادة بتصميم نصب ل(تريفولزيو) حاكم 
الع ع فس اا رسومه التتشريحية وملأ دفاتر كثيرة بدراسته 
للعضلات وعلم الأجنة . وحين توارى الحكم الفرنسي عن ميلانو في العام 1١١15‏ » 


(#) الميوزا : إحدى الإلهات التسع الشقيقات اللواتي يرعين الغناء والشعر والفنون والعلوم في الميثولوجيا 
الإغريقية . 
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ليوناردو دافنشي . موناليزا 


راح أموناردو يبحث له عن مركز نفوذ جديد يحتمي به في روما . وقد قصدها فعلاً 
_ بعد أن استدعاهء ل ل ل 


اليك من التوقرات النفسية 0 عن عدم إنتاجيته في وقت 5 رافائيل د 
نجيلو منهمكين في تنفيذ أعظم الأعمال الموكلة إليهما . وفي العام ١511/‏ . وربما ليأسه 
وقنوطه » شد الرحال إلى فرنسا ملبياً دعوة فرانسيس الأول الذي كان همّه أن , بحشد 
جمعاً من الفنانين الإيطاليين في بلاطه لمقاصد اعتبارية . لكنه كان قد بلغ من الكبر 
عتيا آنذاك ولم يتبق لديه إلا سنتان يعيشهما فيما بعد . كانت الدلائل كلها تشير 
إلى أن التعب قد أضناه ونال منه الأضعف والإرهاق 4 لا لثقل المعرفة فة التي نأء ١‏ 

ولم د يقدرله أن يستغلها إلا ما ندر وحسب . بل لشعوره بالاحباط لضآلة ما استطاع 
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أن يقدمه من هذا الخزين المعرفي الوفير » وكذا بالطريقة يقة التي آل إليها » فى منأى عن 
الأنظار وهو فى ختام مسيرته ؛ في الوقت الذي كان الشبان الذين تعلموا منه يسجلون 
انتصاراتهم الواحد تلو الآخر ويهيمنون على روما في ما بينهم » والذين كانت لغتهم 
0 ؛ تغاير تماماً تساؤله الوثئيد وتقصّيه عن كل شكل بمفرده 
وتقاعسه عن بلورة تطريات غافة 41 

لكن التركة التي 5 ليوناردو وراءه في ميلانو ألحقت أذى الغا بالمدرسة 
المتطلعة القائمة في نهاية القرن الخامس عشر . كانت أعمال برامانت في روما قليلة 
ينا على الرغم من تأثيرها البيّن » وكانت ميلانو بالذات مؤهلة لخلق أسلوىس جديد 
بفعل الحماسة وا محفزات الكامنة فيها . كان فينسنزو فوبا (/551 )١5/1١616 - "١/١‏ 
في طليعة الرسامين في ميلانو حتى ظهورليوناردو على الساحة ؛ كانت له الخلفية 

نفسها التي يملكها مانتينا » وأنساق بعض الشيء ء نحو جيوفاني بيليني . لكن موهبته 

المحلية الهادثئة ة بتلميحاتها للمنظور الفلورنسي » وأشكاله التعميمية في الأرجح . 
ومعالحته الرقيقة سرعان ما خبت وتوارت ٠‏ 

أما ابراماسيقوء المتوقى 'فن العام 901888قاد عمل فى نياانو بصورة رلييدة 
حيث أصبح رسام فرانشيسكو سفورزا الثاني في العام ١56‏ . إن اسمه ليوحي بأنه 

من أتباع برامانت » لكن من غير المؤكد إن كان ذلك في الرسم أو في العمارة . 
فكتاب التخطيطات لأطلال روما ء الذي غالبا ماينسب إليه »هو من صنعه دود 
وفنا كان فنه فناً غريباً »على نسق بوسان تقريباً » في ترتيبه للكتل وفي صرامة 
تكوينه . إن تأثير ليوناردو كاد أن يكون واحقا . فطريقته الخلابة في توزيع الظل 
والضوء » والنمذجة المرهفة لأشكاله » ولمساته الأخيرة » الناعمة اا المتناهية » 
قلدها هؤلاء بصورة جارفة وبعشوائية » حتى أصبحت ابتساماته الرقيقة الغامضة هي 
المقياس للابتسامة المثلى لدى أتباعه . وحده بيرناردينو لوويني (585-1541ه1١)‏ 
الذي بدأ بداية حسنة ضمن زمرة برامانتينو وفوبا ؛ وانجذن نحو فلك ليوناردو لا عن 
طريق الاتصال المباشر به بل بالتأثير الساحر لأعماله » استطاع أن ينجو من تأثيره 
الخطيره لكنه فى ما بعد ضحّى بإشراقته وبهجة ألوانه بعد أن اكتسى عمله 
القتامة المستقاة من سطح ليوناردو المشغول بعناية » وبعد أن فقد استقلالية رؤيته حين 
أمسبى رسمه انعكاسا باهتا لتوليفة ليوناردو الجامعة بين الطبيعية (الواقعية في الفن) 
والابتسامة المكبوتة » الممثلة برقة بالغة » كما في صورته (العذراء والطفل) . 
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مور 


جحيول 


: مادونا كا 


| 


نو 


الفصل التاسسع 


يقدم اثنان من اتباع بييرو ديلا فرانشيسكا مثلا 0 على تشعب الأسلون فى 
السنين الأخيرة من القرن الخامس عشر . فلا سينوريللي ولا بيروجينو يبدوان للوهلة 
الآولى أن لهما الكثير من السمات المشتركة مع بييروء أو في الواقع بين كل منهما 
والآخر . لكن كلا الرجلين ولدا في أواسط القرن وربما كانا يعملان تحت إشراف بييرو 
في ستينات القرن الخامس عشر . وبالتعاقب » طوّر سينوريللي أسلوباً خطوطياً قوياً : 
(ميلودرامياً) )م أحيانا والذي من فرط ولعه بالترسيم 16 والإمكانات المثيرة 
للعري الذكوري كان يتطلع جيان إلى عمل ميكلا نجيلو . من الناحية الأخرى . كان 
نبووخينو أسقاد :رافائي| . الممهند ارتخلة سويت أحيانا ب (الكلاسيكية المبكرة) التى 
بشرت باسلوب عصر النهضة الرفيع في السنوات المقاربة للعام 16٠١‏ . | 

ولد سينوريللي 1لاع201ع 51 بتاريخ ما في حدود أرقينات القرن اللخامس عشر في 
كوروتونا . والمعروف عنه أنه كان مانا ناشنهلا حوالي م .وتؤكد بعضص 
أعماله الباقية المؤرخة من العام 4 » كما يبدو ء على تأثير بييرو ديلا فرانشيسكا 
لكنه في أعقاس ذلك مباشرة اضطر على الرحيل إلى فلورنسا حيت وفع فوراً تحت 
التأثير الساحر لأفكار الحركة والتشريح التي كانت تشكل أنذاك تواصلا مع الترسيم 
المعبر لأنطونيو بوليولو وفيروشيو . ويبدو أنه حصل على تكليف بالعمل على أحد 
(فريسكوات) الفاتيكان في مصلى كنيسة سستين في أوائل سني الفمانينات من 
ذلك القرن » ومنذ ذلك الحين حتى وفاته في العام لم يتخ لي اسار أبداً على 
الرغم من أن أعماله المتأخرة » منذ حوالي العام 6 فصاعداً . كانت تتسم بخشونة 
اللون وببلادة متكررة » لازمته منذ أن امتلك في أواخر عمره مشغلاً محلياً ولم يحاول 
قط منافسة أعمال ميكلا نجيلو أو رافائيل التى سبق أن رآها حين زار روما فى حدود 
العام 6 وفي العام ١5١“‏ . إن ذروة مساره الفني كله التى مثلت أبرز الأمثلة على 
فنه » وأحد الاعمال التي اتسمت بها الفترة المتأخرة للقرن الخامس عشر هي 
مجموعة الفريسكو التي رسمها في الكاتدرائية في أورفيتو بين الأعوام 2-118 
للدت ا" 


(*#) الميلودراما : حالة عاطفية تعتمد على الإثارة المبالغ فيها والتضارب العنيف بين قوى متعددة 
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يتألف المصلى كله من سلسلة مؤلفة من أربعة رسوم فريسكو كبيرة على 
الجدران » ورسوم فريسكو أصغر منها على جانبي النافذة فوق المذبح ( وسلسلة أخرى 
على القنطرة ةوحول مدخل الطاق قبل ذلك باكفرين سين غافا » كان افوا 
انجيليكو قد بدأ برسم يوم الدينونة) على السقف الذي يعلو المذبح مباشرة » بحيث 
جاءت فكرة (ثيمة) مجموعة الفريسكو متطابقة نوعاً ما . لقد حولها سينوريللي إلى 
ثيل متشائم (لنهاية العالم) »وما من شك في أن اختياره هذا لابد أن يكون بوحي 
من الأشخاص الذين كلفوه برسم هذه المجموعة . َ 

في نهاية القرن الخامس عشر كانت الظروف السياسية لأواسط إيطاليا مضطربة 
بصورة غير اعتيادية كد فلورنسا بخاصة قد عصفت بها أحداث استثنائية في 
أعقاى وفاة لورينزو دي ميد يشى وطرد ورثته من المدينة » إن الوعظ المستمد من سفر 
الرؤيا لسافونا رولا قد 5 7 المدينة كلها وجعلها على شفير حرب أهلية . لقد أثار 
سافونا رولا حفيظة البابا إلى الحد الذي سبّب إقصاءه عن الكنيسة » وبالتالي اغتياله 
في ظروف معقدة للغاية » وقد دلت الحقائق الملتنمخضة بعدئذ على أنه كان انتقاما 
وحشياً مدبراً من قبل مُتهميه . وبأنه قد سعى إلى مصيره هذا بنفسه بإصرار مقصود 
للاسةتشهاد . لقد حاول أن يفرض حكماً لاهوتياً على فلورنسا لم يكن مستساغا على 
الإطلاق لدى الفلورنسيين قاطبة . والظاهر أن مواعظه أثارت الهلع في نفوس الناس 
قاطبة على الرغم من أنها اليوم تبدو » عند قراءتها » استثارة طنانة للحس الديني . 
لقد دأىس سافونا رولا بخاصة على التهديد والوعيد بانتقام الرب في مظاهر شتى » وأن 
الغزو الفرنسي هو جزء من ذلك الانتقام . وفي العام 16 حدثت ك أولئن الغزوات 
الفرنسية وعصفت الدهشة با لجميع حين اجتاح الجيش الفرنسي إيطاليا مزقاً شمل 
الجنود المرتزقة المحترفين بسهولة في الولايات الإيطالية » والذين لم يألفوا - كما بدا - 
خوض المعارك التي يتساقط فيها البشر قتلى . وكان تقدم الغزاة الفرنسيين سريعا 
بحيث أنهم وجدوا أنفسهم على أبوان نابولي دون أن يتبينوا ماذا خلفوا وراءهم وإذ 
انقطعت بهم السبل عن خطوط إمداداتهم » فقد نكصوا على أعقابهم عائدين إلى 
قواعدهم الخلفية » وتمرغت سمعة القادة الإيطاليين ة في الوحل كجنود محترفين 6 5 
وأصبح اها أن باستطاعة دولة مركزية حديثة ‏ كما 0 فرنسا أن 
تفرض سيطرتها على اتحاد مهلهل يجمع الدويلات الإيطالية وكل منها لاتأمن 
الأخرى أو تعول عليها في الوقوف إلى جانبها ساعة الخطر . وفي العام ١68464‏ عاد 
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الفرنسيون واستولوا على دوقية ميلانو» وكانت تلك هي المناسبة التى اضطر فيها 
لبوتاردو دافتقى وبرامانت إلى متغادزة المديثة :وانقضى نصفه القن السالسن عشر 
وحالة الحرب قائمة بين فرنسا وإسبانيا اللتين خاضتا غمارها على الأرض الإيطالية 
من أجل الاستيلاء على شبه الجزيرة . وانهارت القوة الاقتصادية والسياسية لدويلة 
مثل فلورنسا إلى الأبد . على الرغم من أن الإيطاليين احتفظوا بتفوقهم الثقافي لم 
لايقل عن قرن آخر . في العام ١545‏ » ومرة أخرى في العام ١5444‏ » تحاشت الجيوش 

الفرنسية المرور بأورفيتو وهي في طريقها إلى روما » وبقيت هذه المدينة المنزوية في 
أعلى الهضبة في منأى عن القتال المحتدم . إن فرصتي الخلاص للمدينة كانت 
السبب المباشر لإكمال مجموعة الفريسكو, ولأن يخختار سينوريللى عرض الأهوال 
التي ستصاحب قدوم (المسيح الدجال) و(نهاية العالم) ) كما ورد في سفر الرؤياء 
وكان عرضه نيزا عدا . إن الطاق الذي تغاو المدخل يُظهر عدداأ من المشاهد»ء 
والزلازل » والسفن الجانحة عند أعلى الجبل » والكسوف . وسيل الدم الذي تناقلت 
ذكره الأساطير المزعومة امختلفة » وكلها نذر مبشرة بقرب نهاية العالم . ما أن يدلف 
المرء إلى الكنيسة حتى يواجهه . على الجدارين الأيمن والأيسر » مشهدان كبيران 
للمعجزات الزائفة ة التي فبشر يها المسيح الدجال وللجموع التي انصاعت لإغوائه قبل 
أن يطرحه الملائكة الأصفياء أرضا في النهاية . على الجدار الأيمن » تصور المرحلة 
التالية (انبعاث الجسد) : أجساماً وهياكل عظمية زاحفة من بطن الارض ومتاظر 
متنوعة لأسر يلتئم شملها من جديد . أما المشهدان التاليان على كل جانب من 
جانبي المذبح ' وتحت مثال المسيح مباشرة . الذي رسمه فرا انجيليكو في (الدينونة) » 

فيمثلان مثيلا تقليدياً المباركين والملعونين . فى مشاهد الملعونين هذه تتكشف مخيلة 

سينوريللي على أت صورة » وكلا الشياطين والملعونين رُسما بترسيمات (أي بإحاطة 
خارجية) فلورنسية صلبة وبحيوية كاين كلنا التشبيهات السابقة للموضوع نفسه . 

فبدلاً من المخلوقات الخيالية (نصفها أدمية ونصفها حيوانية أو حشرات) فإن شياطينه 
هم من صلب البشر قاماً » وهم يسومون ضحاياهم البؤساء سوء العذاب » بتلك المتعة 
المحمومة التي لايستشعرها إلا البشر: إن إنسانيتهم الفظيعة تزداد غيا تبعاً لألوانهم . 

فأجسامهم ووجوههم تتظلل من خلال كل تدرجات الألوان الرمادية والأرجوانية 
والخضراء لجسد متفسخ . إن حس سينوريللي للون . الحاد والفظ عادة » يمتلك هنا 
ملاءمة قل أن وجدت في موضوعاته الأكثر استكانة . إن مشهد (الانبعاث) يزودنا 
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بنبلة خلابة عن الفرق بين التشريح التجريبي الذي استحوذ على أذهان الفنانين 
الللوراسين في الربع | 0 فرك د الحو ا 0 العميقة فعلا 
ل ل 
اهتمامه المفرط بالتشريح . حتى إن فاساري يتحدث عن عن (طريقته الصادقة فى صنع 
العراة) . 

عن الكو ب ولتي ركد امكو ادا اكات حبار لي لقي مم01 
في السقف أو بدرجة أكبر » في (يوم الدينونة) » لكن الفرق بينهما لايقتصر - - ببساطة 
حا ع 0 0 
1 القوة والتقارة سبيها إذاها احد كل :شكل على اتقراد:: وق تذكرنا 
او ل 0 0 
ا 0 الأشكاك افص ووين بخان أن يقرر المدء: 
وس هده الكل :آنا من هده الا شكال كو الينةامموايا منها عن الأقر اهس 

تحديداً . إن هذا الاتجاه نحو الوضوح والتبسيط في السرد يُعزا إلى بيروجينو » وهو 
بلاشك قد تعلمه من بييرو ديلا فرانشيسكا في الفترة ذاتها التي كان سينوريللي 
يتتلمذ على يدي الأخير . ولد بيروجينو 0 قرب بيروجيا في حدود السنوات 
العيصيد ا يي او 2 5”*9 ١6‏ ا 
دراجه إلى روجا ل 0 كمهة|ا بعل 57 أصبح واضحا أن أسليه: قد فات أوانه 
العمل في محترفا بو مباشرة مادام اسه قد وودفي سجلات لي الفلورنسية 
ووظلّف من ل لقياء بها خيرة مي ا لذلك ال دي 
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فلورنسيون ‏ ولو أن من ضمنهم أيضا : بيروجينو» وبنتورشيو» وسينوريللي . إنه شيء 
ملفت للنظر حقا حول حالة الفنون في روما . إذ من أجل عمل جليل كهذا كان لزاماً 
الاعتماد كليا على فنانين يقومون بأدائه مؤقتا » وهو يناقض قاماً ما حصل بعد ثلاثين 
اننا حين سعى الفنانون حتى أولئشك الذيم 2 ابوجداسهم م مناطق اجر 
ليجعلوا من روما قبلة الأنظار في الفنون » فأرسوا بذلك تقليدا انا ون فى رعاية 
الفن والفنانين ‏ نشد بيمروجينو- الذي اعتبر أنذاك 0 لبابا سكستوس لرا 

واعوا ا و ا اي 
العناصر المعمارية لكي تلعب دوراً حيوياً في التكوين برمته ء لا أن تكون مجرد 
اضافات زخرفية ملحقة . إن الكنيسة في الوراء لاتنتصب رمزاً وحسب . . إنها عثل 
مركز التكوين . لقد جرى تنظيم الصورة بحيث يوجه تركيز الناظر بانجاه حذدثعث 
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منفرد . فمنظور الرصيف » وتعاقب كتل الضوء والظلمة » وطريقة وصع الاشخاص 
والمجموعات الثانوية » والأقواس الانتصارية فى الخلف , تساهم كلها لا ببعثرة الاهتمام 
يمواش دنه الركزية سوس حا 
انر باعبارها قربا عبان ١‏ 0 وني الف يكو انراق (الصلب) اذى لم ريغال 
كحدث بقصد ثيل واقعياً بل كموضوع جدير بالتأمل والاستغراق . . كلغز يحتوى 
المرء فى سكون المنظر الطبيعي الرائق . مع ذلك » وفي كلا الحالتين » وبأوضح ما نجلى 
في بعض صوره (للعذراء) » هناك نوع من الفراغ , وأكشر منه » هناك تعبير ورع أبله 
ا ا ايان د الذي 0 إعادة 
السومة في صل كام في دوجا بين الأعوم 16٠٠-18‏ دوي معاسر 
اك مام ا ا 0 
تقريباً انها قد ألهمت رافائيل » ابن السابعة عشرة » بأول تجربة له كرسام فريسكو 
بمقياس واسع . وإذا ما لااحت رؤؤس بيروجينو بلهاء احيانا 1 أو 55 تكوينه ضفتنا :+ 
فعلينا أن نتذكر أنه كان يشق طريقه ضد التيار . ولولا استخدام بيروجينو الزخرفة 
كإضافة أكثر من كونها عنصراً رئيساً » ولحوئه إلى كتل شبحية بسيطة لإضفاء سكون 
منظم » وإرساء نمط من العمارة كمشهد صوري . . مثالي وعقلاني . . لتعزيز نسب 
اشكاله وتوازنها . لما تسنى للفاتيكان أن يحصل قط على تلك الزخرفة الفريدة التي 
حصل عليها » إذ إن وجهة عقل رافائثيل كان يمكن أن تنحو منحى آخر لو كان تدريبه 
فلورنسيا محضا ء ولو لم يتجه في البدء باتجاه أشكال بيروجينو المتكتمة والمثالية . 
ل 
نيلو أن يتعلم مبادئ تقنية تقنية الفريسكو فى مشغل دومينيكو غيرلا نديو . ولد غيرلا نديو 
0 نط0 في العام ١5549‏ وتوفي في العام 414 ولكنه خلال مسيرة حياته 
القصيرة نسبياً رسم عدداً من الفريسكوات الكبيرة في الكنائس الفلورنسية امختلفة . 
كما رسم واحداً لمصلى سستين في الفاتيكان . كفنان » قد لا ينظر إليه اليوم نظرة 
ثميزة ؛لكن أعماله تشكل وثائق لاغنى عنها للمؤرخ الاجتماعي 4 وحذاقته كرسام 
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غيرلانديو : الزيارة 


أفضل الأسس الممكنة في تلك الحرفة الشاقة اكلنع عي للقيو يريت اليكو 
استدعاء أول الحواريين ن) في العام ١587/14/١‏ في مصلى سستين , لكن الموضوع 
التترح لاتجتل إلا جرءا صغيرا سيا هن ياحة الفرسسكو والدوم الا كقنومه 
مخصص لسالسلة من الصور الفخمة . وبا حجم الطبيعي » لش يات بارزة من 
الجالية الفلورنسية المقيمة في روما . لقد أشيع دون للك مها - أن السب 
فى ذلك هو أن البابا سكستوس الرابع » الذي سبق أن تورط فى مؤامرة بازي) فى 
العام ١41/8‏ ضد حكام ميديشي في ري أقدم على هذه المبادرة سعياً 
لاسعرضائيم »:وأنةهذا التمثيل للأسر الفلووضيية اليمة قصيد به أن ركون عضن 
زيتون إن لم يكن ميثاق شرف . على أي حال » كانت فريسكوات غيرلانديو 

تقريا الف من موضوع ديني الأصل مع صور للولي وأسرته وأصدقائه . وبالامكان 
العشور على أوسع الأمثلة شهرة على هذا النمط في لأسرة ساسيتي في 
فلورنسا . وكذلك فى مجموعة الفرد 8 لأكبر قياساًء في باحة المرتلين في 
ستاماريا نوفيلا . من ناحية ١‏ اسلو كان افج عبر لا كيو ززينا وسلفيا نوها ما : 


217 


عقليته ‏ الرتيبة أساساً ‏ جعلته عرضه للتأثر بالفلمنكيين!*) وأبقته في عزلة نسبياً 
عن الإثارات العاطفية التي حفزت رساماً مثل بوتشيللي . إن قطعة المذبح (سجود 
الرعاة) في مصلى ساسيتي » للعام ١5/0‏ » خير شاهد على عمل غيرلا نديو كرسام 
د( اللش همسر ) : مع أنها ترينا الما ٠‏ في أشكال الرعاة إلى اليمين » آثارا واضحة 
للطبيعة 007 ؛ وبخاصة تأثير اللوحة الثلاثية الكبيرة لهوغو فان دير عوس التي 
وصلت إلى فلورنسا حوالي العام ١51/6‏ , والتي كانت أية في البراعة الفنية ومثلا 
شاخصاً على تقنية الرسم الزيتي التى سعى إلى محاكاتها عبثاً الرسامون 
الفلورنسيون . 

إن (سجود الرعاة) التي استعار فيها غيرلانديو شيل الرعاة من الطبيعة 
الفلمنكية ٠‏ بل حتى بنقلها حرفياً من قطعة المذبح التي صنعها هوغوء وكذلك الطفل 
العاري الممدد أرضا . . إغا تردد صدى النمط الشمالي في صورة (الميلاد) » وهي 
الصورة التي أثرت منذ عهد مبكر جدأً في رسوم (الميلاد) اللاحقة لفرا فيلبينو . هناك 
على الناووس (التابوت الحجري) الذي يقوم مقام السرير (للطفل) كتابة منقوشة . 
تقليدية خيالية » تقول : (أنا فولفيوس » عراف بومبيوس » ذبحت بسيف قرب القدس » 
ونبوءتى أن الرى سيستعمل هذا الناووس الذي آوي فيه) إن هذا » والقوس 
الانتتصاري في الخلف ‏ مثل الرسوم البارزة الكلاسيكية في فريسكوات ستا ماريا 
نوفياا ل ل 0 
العالم التتحفي ( (الأنتيك) . . فقلده » وإن كان تقليده ه عابرا » بشيء ء من الدقة ١١‏ 
النقش والكتابة على الناووس » وشكل هذا الناووس » يمكن أن تكون كلاسيكية 0 
بساطة » وهي تزودنا بمثال جيد على الطريقة يقة التي كان يُنظر من خملالها للعالم 
المسبيحي في أواخر القرن الخامس عشر وهو ينمو طبيعيا من ثنايا ا الوثني القديم . 

لم يحاول غيرلا نديو ل الرسم بالزيت على الرغعم 05 أنه كان فأنخيوذا 
بالإمكانية التي يوفرها مثل هذا الوسيط في دقة التفصيل وإتقانه . وأحد الرسامين 
القلة من الإيطاليين في القرن المخامس عشر الذي رسم بالزيت بمهارة فائقة وبدرجة 
تصح مقارنته بالفلمنكيين أنفسهم كان حصنا غريب الأطوار يدعى أنطونيلو 


(*#) الفلمنكيون : شعب الفلاندرز القاطن فى شمالى أوريا . 
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غي رلا ند يو : سجود الرعاة 


5 


داميسينا 2صزووء/2 08 10[عدمن)هى . كان أنطو نيلو الوحيد بين الرسامين المهمين للقر نْ 
المخامس عشر بأكمله الذي ولد في جنوبي روما ؛ ومع ذلك كان تأثيره عظيماً في 


البندقية . ولد في صقلية حوالي العام ١1‏ وتوفي هناك في العام ١649‏ . وقد ساد 
الاعتقاد بأن براعته في رسومه الزيتية » كما تجلت في القديس جيروم في تأملاته 
مثلا ‏ توحي بأنه لابد أن يكون قد تلقى تدريباً في الفلاندرز» وقيل أحياناً أنه تتلمذ 
على يد جان فان أيك . لكن هذا القول لم يعد يؤخذ به » فقد كان بوسع أنطونيلو أن 
يتعرف على الرسوم الفلمنكية وهو في نابولي . مهما يكن الأمرء فإن أسلوبه الخاص 
اعتمد على أسلوب جان فان آيك المتوفى في العام ١44١‏ . ولو كان أنطونيلو قد ذهب 
حقا إلى الفلاندرز حين كان شاب » في حدود العام ١40٠‏ . لكان قد تأثر حتماً بروجر 
فان دير فايدن أكثر من تأثره بجان فان آيك الذي انزوى تأثيره بعد وفاته مباشرة . 
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جيوفاني بيليني : الدوق لوردانو 


يعود تاريخ م أول عمل لأنطونيلو» وهو (المنقذ موندي) الموجود حاليا في لندن » إلى 
العام ١456‏ . إن فى هذا العمل سطوة ة تامة فى تقنية الرسم 0 
التصميم تماثل سعة الفسيفسائيات الموجودة في الكناتسن الصقلية . ويبدو أن كثيرأ 
من أعمال أنطونيلو قد دمرتها الزلازل المتعاقبة » ولعدم توفر أعمال مبكرة له فان 
التسليم بشهرته ينبغي أن يقوم على أساس الثقة لاغير لكن مما لاشك فيه أن صيته 
قد ذاع منذ أن حط رحاله في البندقية في العام ه/اء ١‏ إذ في ذلك العام » والعام 
الذي تلاه » رسم قطعة المذبح الكبيرة لكنيسة ساك كاسيانو . ويمكننا التعرف على 
هذه القطعة اليوم من أجزائها المتبقية في فيناء وكذلك من النسخ التي جعلت 
بالإمكان إعادة تكوين المظهر الأصلى للصورة . إنها لابد أن تكون واحدة من قطع 
المذابح الثلاثة الكبيرة التى يعود تاريخها إلى اواسط سبعينات القرن الخامس عشر » 
وكلها عملت على تطوير الفكرة الجديدة لاستمرارية الفضاء الحقيقي للمصلى ضمن 
الصورة بطريقة تبدو الأشكال فيهافى فضاء خيالى خلف العالم الحقيقى للناظر 
لكنه في الوقت ذاته » امتداد لذلك العالم . إن قطع المذابح كلها هي على غط 
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(الحوار المقدس) ؛ بمعنى أنها تمثل (العذراء والطفل) متربعين على العرش وقد أحاط 
بهما القديسون بحيث يبدو الجميع وكأن علاقة عاطفية تربطهم معاً . هذه الفكرة لم 
تكن جديدة ‏ فقد ظهرت قبل منتصف القرن فى أعمال فرا انجيليكو » وفرا فيليبو 
ابل و ودرستكر قدريا ريلك 'الصيحة الشدونة كانس منت د مرردضين القادقة 
الحميمة مع الناظر . وبالإمكان رؤية هذا النمط أيضاً في عمل مانتينا فى قطع مذبح 
سان زينو مشلا للعام ١559‏ » لكن قطع المذابح الثلاثة لأواسط سبعينات القرن 
تتشاطر كلها فى سمة استمرارية فضاء المصلى الحقيقى ضمن فضاء الصورة . أما 
الأخريات فكانت قطعة مذبح بريرا لبييرو ديلا فرانشيسكا , وأخرى لجيوفاني بيليني 
لكنيسة في البندقية أمكن التعرف عليها من نسختين سيئتين لها . وحدها قطعة 
مذبح سان كاسيانو المتشظية يمكن تحديد تاريخها ‏ ولذا يتعذر في الواقع معرفة مدى 
التفاعل الحاصل بين هذه الأعمال الثلاثة العظيمة على وجه التحديد ٠‏ مع ذلك 
ففي العام ١4175‏ وبعد أن أنجر رائعته هذه التي أدهشت البندقيين كرسام صور بالزيت 
عاد أنطونيلو إلى بلده صقلية حيث مات فيها بعد ثلاث سنوات . 
سيد الرسم الفينيسي في أواخر القرن الخامس عشر معظم ملامحه من 
المصاهرة بين عملي مانتينا وأنطونيلو دا ميسينا . هذه المصاهرة كانت سبباً في نشأة 
جيوفاني بيليني نمتلاءظ أصصة0107 واهتماماته » والذي يعتبر الأفوذج الأفضل والأهم 
بين الرسامين البندقيين في السنوات الاخيرة من القرن الخامس عشر . كان 0 
بيليني اليك الأصغر لحاكوبو بيليني الذى. كان قد أسسن مشغلاً في البندقية بقى 
تكفا حتى وفاته في العام 11٠‏ . إن جاكوبو بيليني المولود حوالي العام 
٠٠‏ كان تلميذاً لجتتيل دا فابريانو الذي اصطحبه إلى فلورنسا حيث ورد اسمه في 
العام 115 في محضر الشرطة , إذ يبدو أن بعض الأطفال المشاكسين قذفوا الحجارة 
على بعض رسوم جنتيل الموضوعة في باحة المشغل كي تجف في الشمس فأقدم 
جاكوبو . لفرط غضبه ونصرته لأستاذه على ضربهم بشدة مما دفع أولياءهم إلى تقديم 
شكوى ضده ومثوله أمام القضاء . لقد تدرب جاكوبو بيليني ليمارس الاسلوب 
القوطي العالمي » ويمكن تبين ذلك في رسومه القليلة الباقية » وبصورة اوضح في 
دفتري رسومه التخطيطية » وأحدهما موجود فى المتحف البريطانى والثانى فى متحف 
اللوفر . وكان قد تركهما لابنه جنتيل وانتهى الأمر بهما الينا . إنهما يتضمنان مئات 
الرسوم . وهي أقرب إلى رسوم بيسانيلو لكن مع نزعة أشد لخلق أوساط منظورية بالغة 
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دينياً ال لا ا :و تضهن كافناته ان يشا أفكاراً 
عمل على تطويرها في ما بعد بقياس أكبر . وبخاصة مط المنتتحبة د 
الذي يبدوأنه قد استقاه أساساً من دوناتيلو . لكن مادامت الرسوم المنفردة ذ : 
كراساته التخطيطية لامحمل زمناً ويتعذر تاريخها بصورة جازمة » فيمكننا القول كذلك 
بأنها قد تكون فعلاً إحدى مساهمات جاكوبو البارزة في هذا امجال . ومن المفروض أن 
الابن الأكبر لحاكوبو المولود حوالي العام 1479 » قد سمي اقتداء بجنتيل دافابريانو» 
وقد توفي في العام ١501‏ بعد أن عمل معظم حياته في مشغل الأسرة . غير أن 
شهرته كرسام صور شخوصية بلغت 01 يحيث أن حكومة البندقية اختارته للذهاى 
إلى إسطنبول فى العام تلبية لطلب السلطان لإيفاد فنان قدير فى رسم الصور 
الشخوصية . ومن المعروف أنه أمضى معظم وقته بالعمل على سلسلة من الرسوم 
الكبيرة التي تمثل معالم من تاريخ البندقية . أو المواكب والاحتفالات للمؤسسات 
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لفينيسية الخيرية الكبيرة » وقد تعرّض أكثر هذه الصور للدمار لكن الصور القليلة 
الباقية »ومن ضمنها (القديس مارك يعظ في الإسكندرية) ) التي أكملها أخوه 
جيوفاني بعد وفاته » ترينا أن هذه الأعمال الكبيرة » ومثلها تلك التي ماتزال موجودة 
في البندقية وإحداها مؤرخة في العام ١495‏ » كانت تمثل جمعاً كبيراً من الناس مع 
مناظر للبندقية نفسها . وهي تعكس » بدقتها الطوبوغرافية (سماتها الجغرافية) الحب 
الجارف للبندقيين جميعاً لمدينتهم , والتى مثلت طليعة رسوم المناظر التى حذا حذوها 
كل من كاناليتو وغواردي بعد قرنين ونصف قرن من الزمان . 
توفي جيوفاني » شقيق جنتيل » في العام ١615‏ بعد عمر طويل . كان قد ولد 
حوالي العام 147 لكنه , مثل أخيه . را انهمك بالعمل مع أسرته حتى وفاة 
أسهها + اقترديع تن نققهنهما يكواوسيا اي 
الهيئات الصارمة للكلاسيكية في بادوا على أعمال الآخرين بدرجة ملحوظة جداء 
كما يتضح ذلك عند المقارنة المباشرة بين صورتين بعنوان (ألم في الحديقة) » رسم 
إحداهما مانتينا ورسم الأخرى جيوفاني بيليني » وهي معلقة حاليا في صالة العرض 
الوطنية بلندن . في الصورتين معاً » هناك إحساس بالضوء واللون » يخفف شيئاً من 
صرامة الهيئات . ويدلل كذلك على ولادة مشهد المزاج الذي كان جيوفاني قد طوّره 
فعلا » بمنأى عن مانتينا » نحو أسلوب حسي وتلويني أقرن بالبندقية وهو في الحقيقة 
من خلقه » وورثه عنه من بعده رسامو القرن السادس عشر العظام . كان جيورجيون .2 
وتيتيان » وسيباستيانو ديل بيومبو كلهم من تلامذته » وحتى أولئك الفنانين الذين لم 
يتدربوا فى مشغله تأثروا به تأثراً عميقاً لأن أسلوبه كان طاغياً ومخيلته مبتكرة 


و 


ومتتوعةة. 

إن رسوم التاريخ المنجزة في بلاط (الدود) (*) - وهي الأعمال التي بوأته لأرفع 
منصب في البندقية وبالتالى منحته رتبة رسمية ‏ تعرضت للحرائق التي التهمت 
ها زخرفيات جنتيل دا فابريانو وبيسانيلو بحيث لم يعد هناك إطلاقاً ما يستدل منه 
على بهذا المط مق القن الرستمق المكرين لتمكية | لمهورية وحكانها الك يعن 
رسومه الوظيفية للحكام ماتزال موجودة . مثل تلك التي رسمها للدوج لوريدانو حوالي 
العام 7 إضافة إلى بضع صور أخرى التي بحوزة لحان المذابح الرسمية » ومنها 


(*) الدوج : الحاكم في جمهوريتي البندقية وجنوا في ذلك الحين . 
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واحدة لفوجرء المصرفي في أوغسبورغ » وأخرى رقيقة باأسم رجل) فى المجموعة 
الملكية . ومثل هذه الصور ترينا أن جيوفانى كان مولعا بالنمط الفلمنكي للمنة 
بقياس : ثة أرباع إزاء خلفية لمشهد طبيعي أكثر من ولعه بنمط الرسام يملنك . 
ذلك » فإن نو الصور التى حققت له شهرة واسعة هى مجموعة العذراء وا 
الهيئات الجديدة للحوار المقدس . والواضح أن رسوم العذراء بالحجم المتوسط كانت 
افع كد لدئ | ولياء الخاصين لكن نوعيتها تختلف كثيراً ؛ فهناك تلك المنفذة 
بيديه كلياً وهناك النماذج المكررة من تصاميمه » و أخشن كثيراً » المصنوعة في 
محترفه » على الرغم من أن النوعين لايشكلان فرقا بالنسبة للتوقيع الذي 
إحدى الكلمات التالية : [1آ81 .1018 .018] والذي يدل على عيادقة ة تجارية أكترنا 
و ‏ احوو و عو ال ا 
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في مشغله . أنتجوا كذلك عدداً وافراً من رسوم (العذراء) » نصفية الطول » مع (طفل) 
بطول كامل ينتصب واقفاً في الررجع على جاخر يتدروراءه منظر طبيعي » وقد استمر 
هذا النمط يه بعل 0 . فمثلا :اننا راسي 7 يه 4 يو 
ل من أغاطه بحيث 0 م عراوك 000 ا يرمز زإلى نوع 
خاص من سامير فشكل الفينيسي ار بهذا لنع من 0 اده لذي 
البتدقية وفي شمالى إيطاليا ( ربما كان اولاها تلك التي احترقت في را اوه ) 
في العام /اكم ١‏ والتي ّم التعرف عليها فقط من النسخ الموجودة لها . إن أولى النقاط 
المميزة بشأنها ضي الوسيلة المستخدمة للايحاء باستمرارية فضاء الناظر ضمن الصورة 4 
ا خلفية 00 ة للسماءء 0 بعرش د عالياً فوق ل - 
0 لون 0 مشكلة ما اذا 5 هله ل 3 أو قطعة مذبح 07 كاسيانو » 
م ا ا 0 
لأمكلة العظيمة فى اللسلة قطمة ماليح سان جيون ال ترجخ عتطقياً اذ يكون 
تاريخها حوالي الأعوام 145/١4٠‏ بمقارنتها مع الأعمال الأخرى للفترة ذاتها . إن 
الملامح هي نفسها : العرش العالي جداً » والفضاء المتواصل » والموسيقيون الملائكة . 
ا ل ء القويى نوما يسقط من البمين بلقي 
شمعاستان وكلاهما قا قديسا سا الطاعون] 3 هادئ . أن قطعة اع (مكيدة فر اري) 
الللاحقة » بكونها أصبغر كفيرا فالأشكال بنصف ايا الطبيعية 5 000 
قطعة مذبح ونان زينو لمانتينا ؛ إد إن أعمدة الإطار متداخلة 62 تصميم الفضاء 
الداخحلي » وجرى عزل القديسين عن (العذراء والطفل) بوصعهم د كهنا يبدو في 
حجرات مختلفة إن الشكل النهائي يتبلور فى قطعة مذبح سان زكريا للعام ه١٠١‏ 
التي تلخص كل تجارب بيليني في هذا السياق . إن الفضاء يتواصل مع عالم الناظر , 
لحن ل من وجهة النظر المنخفضة ‏ عند قاعدة الصورة فى سان جيوب وتحت 
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قدمى (العذراء فى (سيدة فراري - فإِنَ وجهة النظر ارتفعت الآن إلى ما فوق الصورة 
بحيث أن هناك فسحة عميقة من أرض مبلطة 0 الموسيقي الملاك الوحيد عند 
قاعدة العرش تؤشر ظهر القوس النحيل دا الذي صفت عليه الهيثئات . إن الكوة 
الغائرة البارزة التى تضم العرش قد أطلقت فى العراء » إذ يمكن رؤية السماء الملسدة 
بالغيوم والأشجار على كل جانب منها , وبذا فهي تؤلف مزاوجة بين النمط الداخلى 
لسان جيوب و(العذراء) القابعة في عرشها بمقصورة مفتوحة في صورة الدوج باربايغو 


النذرية في كاتدرائية مورانو إن كاد مي ا د ربعة يردد صدى الآ : 
وقفته 0 ؛ فالرجلان في الخارج يواجهان عام الناظر 4 والرجلان بوففتهما الجا 
يواجهان العرش . ومع ذلك ة أربعة جميعا يملكون تعبيرات نائية غير منظورة لتجريد 


كامل . إن (العذراء) جالسة تنتظرء ويقف (الطفل) مطرقاً كأمه) مترددا في الإقدام 
على حركة صغرى . وحتى الموسيقي الملاك لا ينصت للموسيقى التى يعزفها بل 


0 


للنغمة الواهنة الأخيرة المتلاشية . وينساب الضوء اللؤلؤي البارد بخفة على الهيئات 
ليغمرها بشعاع هادئ وكلها في غاية السكون والإطراق . إنها صورة من صنع شيخ 
كبير » وهى حصيلة حياة بأسرها قضاها بالدرس والتمحيص » ولكن مع معالجحة 
متأنية لاعجالة فيها والتى هي من سيماء الكمال في الفهم والايصال انها أرضنا : 
بمعنى ماء أغنية التم الأخيرة للتشكيل . إن (العذراء) هنا ماتزال هي الأم الإنسانية 
مع الطفل الذي ندرك أنه أعلى من مستوى البشر ؛لكنه لم يُجعل كذلك بفعل أي 
0 خارجي . إن هذا هو الاحتواء الأمثل للموقف الإنساني تجاه الأشياء المقدسة : 
انضواء (المقدس) بدلاً من انفصاله , وحرمته . إن الخطوة باتجاه هذا الطراز من التفكير 
كامنة فى التغيير الذي طرأ. . من (عذراء) بييرو التي أجلست بين القديسين 
حواليها » لافوقهم , إلى العرش لأعلى والحضور الأسمى في قطعة سان جيوب » أو 
فى قطعة مدر ليان "اضيا بو . فى ما بعد » منذ حوالي ثمانينات القرن الخامس عشر 
فصاعدا ء تنامى هذا الاتجاه بصورة ة أسرع حتى ما بعد الانتقالة إلى القرن الجديد . 
وصارت (العذراء) لدى رسامين أمثال فرا بارتولوميوء عن بتعظيم وإجلال ء 
واسُتعيض عن الانسانية البسيطة تماما بألق مهيب لرؤيا سماوية . إن صورة رافائيل 
(مادونا دي فولينو) للعام ١6١7‏ تحاكي هذا النمط الذي 5 المقياس المحتذى . 
وأصبحت (العذراء) بعدثل ت: بسجايا لا إنسانية » متعددة ومتنوعة : إنها الآن 
(ملكة السماء) أوأنها تتسم بخصائص أقل تأليهاً لكنها تفصلهاء بقدر موازء عن 
الأتخروة الأسوات فز 27 الرفيع » والحسن الواهن امحبذ آنئذ » والإحساس 
الواعي بدورها ؛ مع مسحة من التعذرية التي تسبغها بدورها على (وليدها) . كان 
هناك انها تنادهن الكاتين سيرى مرتداً من تلامذة بيليني نحو أستاذهم الذي كان له 
من الذكاء المتفتح ما جعله غافلاً عن التيارات التى أطلق عنانها بنفسه . إن مشهد 
المزاج الذي ألمم إليه بيليني يدل رسم صورته (ألم في الحديقة) الموجودة في لندن 
حاليا » والذي طوّره جيورجيون كاملا في خلفية صورته (مادونا كاستلفرانكو) خواي 
العام هله /لاءةلء أو في الموضوعات الجديدة التي أضفى عليها يا غناضنا 
ومعنى : مثل (عاصفة) و(فينوس النائمة) » قد انعكس في العديد من (مادونات - 
شقييدات) بيليني التعبدية اللاحقة مثل (مادونا دييلي البيرتي) للعام ٠6٠‏ .هله 
التأثيرات تنقل غط الحوار المقدس كذلك » منذ أن ملكت لوحة (القديس جيروم 
والقديسون الآخرون) للعام ١6١17‏ نعومة أحدث في المعالجة والرؤية الموحدة المستلهمة 
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من جيورجيون الذي كان قد مضى على وفاته أنئذ ثلاث سنوات . وبوفاة جيورجيون 
أضحى بيليني الأرفع مقاماً في سنيه الأخيرة ‏ إذ على الرغم ما سببته منافسة تيتيان 
له من تعقيدات بمحاولاته المستميتة لإزاحته عن موقعه الوظيفى » فقل أظهر بيليني 
في أعماله الاخيرة مقدرة على تطوير أسلوبه وأفكاره لكي يواكب تيار الرؤية الجديدة 

بعد انعطافة القرن . إن (عيد الآلهة) للعام 4 هي قراءة في النمط الجديد 
لالأسطورة ؛ فالهة أوليمبوس تعره وم مقنعون كقرويين » بنزهة سماوية في 
غمار شبقية شجية مرهفة , في حين يذكرنا الجسد العاري في (سيدة تتز زين) للعام 
65 بالكتمان والحميمية لفن جيورجيون الشعري . 
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وت التطورات التي جرى وصفها فى هذا الكتاب بالنسبة لجيل ما بعد العام 
بازدهار قصير الأمد للفنون كافة في إيطاليا ؛ سمي (ذروة عصر النهضة) من 
حيث التأثير » وتزامن هذا الازدهار مع تسلم يوليوس الثاني (٠ه١‏ *١ه١)‏ وليو 
العاشر )١167١-151١7(‏ منصب البابوية » لكن كارثة ( (استباحة روما) من قبل 
القوات الغازية في أياز /1” ١ ١‏ وضعت نهاية له قافا كها وضع الرابع من أب /1”»ه ١‏ 
نهاية الحقبة التي نستذكرها اليوم كز حقبة جميلة) . صحيح أن أعظم روائع ميكل 
نجيلو : : في اكنيييية ميديشي » و(يوم الدينونة) و(منتحبة روندانيني) وأكثر من هذا 
كله مفهومه في كنيسة القديس بطرس . .. كلها حصلت بعد العام ١671‏ بكثير إلا 
أن المهم هو أنها مانن اجناهنا في الاسلو عن (منتحبة) كنيسة القديس عر 
وعن (داود) » وعن سقف سستين » بقدر ما تخمتلف عن فكرة برامانت في كنيسة 
لكين بطرس . 
وبوفاتهم انطوى عصر النهضة في زوايا التاريخ . إذ إنه كان يمثل الحد الفاصل بين 
لوي د ا ب ار 
ل القن انا مركو ل اا ا الفني . 

سبق أن تم سرد السمات البارزة لعصر النهضة الرفيع بما فيه الكفاية : إنها ‏ 
باختصار ‏ التناغم والتناسق » وقبل هذا وذاك . فهم (الأنتيك) الكلاسيكي 
واستيعابه وتسحيره لخدمة المثل العليا . إن من بين الآثار العظيمة الباقية هو المعبد 
الصغير في باحة سان بييترو فى مونتوريو بروما 4 الذي صممه برامانت في العام 
١6١‏ . إنه يدل على المكان المتفق عليه لاستشهاد انقديس بطرس » وهو يمثل إعادة 
صياغة للنمط المسيحي المبكر للكنيسة المستديرة التي غالبا ما تقام احاء لإحدى 
المناسبات المقدسة الفريدة . إن التصميم عاية في المبساطة »؛فهوصفف دائري من 
الأعمدة يضم معبداً دائرياً لكنه متكامل في تناسقه وبالتأثير الغامض للتناغم بين 
الاغيرة ركلوا يقي اد لاصيا ف ميو الوا 
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برامانت تيمبيتو : سان بيترو في مونتوريو - روما 


بتتصاميم كنم انعفن عدا + اهن الفتكعابة المسيطلة انرا ) :رافائيل فى 
الفاتيكان » ولابد أن يكون المعاصرون قد فطنوا إلى أن المكاسب الأسلوبية ال 
السابق قد طّرحت جانباً فى حالات عديدة : ما جدوى تلك الحركة النشيطة 
والبحوث التشريحية لأنطونيو بوليولوء أو الإيقاعات الرشيقة لبوتشيللي إذا ما مثل 
الجيل الجديد من الرسامين رصم بهذا السكون وبدون حراك ؟ لقد سخر من 
بيروجينو في سنواته الأخيرة لأنه أمسى فناناً عتيق الطراز . . وكان كذلك فعلاًء 
لكن مع ذلك كان من الضروري أن تمهد صيغته (للكلاسيكية الجديدة) الطريق 
ريات اكت النشيظة العللة زاقانا مكله] بلقي عراة ستو الى المعارون اها 
إلى التعقيدات الميكلا نجيلوية ل(المائرية المتأخرة) . 

إن تطور رافائيل 8200861 واضح : فقد ولد في أوربينو في العام ١587‏ وتلقى 
تذريا مكلا تإشتزات بيروجينو في الأغلب . وفى سن السابعة عشرة أثبت أنه أحد 
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رافائيل : الصعود وتتويج العذراء 


أكثر 0 الشبان المتطلعين , لكنه كان مايزال تحت تأثير بيروجينو » وبخاصة في 
: (الصعود وتتويج العذراء) في الفاتيكان و(الصلب) الموجود في صالة العرض 
و بلندن: وكلاهما فرسومان: حي كان ١‏ ف العشرين من غهره 'تقريياً . بعد ذلك 
بغترة قصيرة ذهب إلى فلورنسا ء وأدرك نواقص تعليمه امحلى وآلى على نفسه أن 
يدرس ليوناردو دافنشي وميكلا نجيلو . إن صورة (مادلينا دونى) تدين بكل شيء 
تقر بجا له (مونا ليزا) ليوناردو» و(العذراء مع طائر الحسون) هي واحدة من سلسلة 
تكوينات ٠‏ وكلها تجارب مستندة إلى رسوم ليوناردو التمهيدية (للعذراء والطفل مع 
القديسة آن) . و(مادونا ديل غراندوكا) تكشف عن جربته مع الخلفية المعتمة 00 
التي استخدمها ليوناردو لتأمين تأثير أقوى للريليف يف بقدرما تحقق البساطة في 
التكوين . في كل هذه الصور هناك فنا نوع فنالا تشزاد 2 الرسم التخطيطي . 
إدراك بأن المحيط الكفافي 0 أن يستخدم لعمل اشكاء تفوق مخيلة بيروجينو , ويعزا 
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رافا 


ماد 


لينا دونى 


١ 


رافائيل : مادونا غراندوكا 


رافا 


قدا 


مادونا 


د د 


كاد 


ريلينو 


هذا إلى المثل الذي ضربه ميكلا نجيلو بمثل تلك المهارات الفائقة ثقة فى المعالحة الفنية . 
كما في رسمه التمهيدي (المفقود حالياً) للوحة المعركة في بالوزو ديلا سينوريا . تعلم 
رافائيل من الجميع . ولم يكن أقلهم فرا بارتولوميو . ربما يكون فرا بارتولوميو قد ولد في 
العام 1514 , وبذا فهو يكبر ميكلا نجبيلو بعام واحد تقريباً . غير أنه لم يكن هناك فرق 
جسيم في المهارة - في ذلك الحين - بينه ورافائيل كالفرق بين رافائيل وميكلا نجيلو . 
على أي حال » إن في (رؤية القديس بيرنارد) للعام ١50‏ أشياء كثيرة تعلمها رافائيل 
وبخاصة لدى مقارنتها بصور حول الموضوع ذاته لفيلبينو ليبي . وحتى لبيروجينو 
نفسه . ففى صورة بارتولوميو هناك انفصال واضح بين الظهور الخارق فى اليسار 
والهيئات الطبيعية 5 اليمين » وقد جعل (العذراء) تحوم في الهواء بدلا 5 0 
الغرفة » كما تفعل في تأويلات القرن الخامس عشر لفكرة (ثيمة) الموضوع ذاتها . | 
الوصف الذي قدمه وولفين في (الفن الكلاسيكي) كان في محله حين قال 0 
الرؤية مصورة بطريقة غير متوقعة » فهي لا تشبه المرأة اللطيفة الخجول فى صورة 
فيليبينو؛ وهي تبسط يدها على كتاب الرجل التق عند اقترابها من طاولته : فهو هنا 
ظهور خارق ينسل من اعلى إلى أسفل محفوفاً يه 
تحر بجوقة من الملائكة المرتلين الكتكلى ص لها 6 متنا بالمهابة والخشوع . لقد 
سبق لفيليب نوأن رسم بنات » نصف خجولات ؛ نصف فضوليات » يرافقن (العذراء) 
في زيارتها . إن فرابارتولوميو لايريد للناظر ان يبتسم بل أن يُحَفْرَ للتقوى . إن القديمس 
يتقبل المعجزة ة مأخوذا ورعا » وقد عولج هذا بجمالية فذة بحيث يبدو عمل فيليبينو 
تافهاً عند مقارنته به » وتبدو حتتى صورة بيروجينوء الموجودة في ميونيخ . عادية . إن 
الرداء الأبيضص تفيل المنسدل يملك تقديرا جديدا للخط . أما القديسان خلف 
القديس بيرنارد فقد قصد منهما أن يلعبا دوراً في هذا البو العاطفي . 
في حدود العام 1908 ذهب رافائيل إلى روما . هناك مهد إليه بمهمات كبيرة 

وفرت له الفرصة لتطوير عبقريته إلى أبعد مدى لقن كلق نهنا القروي الناشئ » ابن 
السادسة والعشرين » بزخرفة (ستانزا) الفاتيكان » وهي مهمة لاتقل أهمية عن تلك 
التي بدأ بها ميكلا نجيلو في كنيسة سستين . إن (النزاع حول القربان المقدس) كما 
سمي خط رجا بدأ في العام 1604 وكانت أصداؤه لدى بيروجينو وفرا بارتولوميو 
ماتزال واضحة , وبخاصة في الصفوف المتخشبة للقديسين على الغيوم الصلبة جداً . 
مع ذلك فالمهارة في تجميع الهيئات على الأرض لكي تقاد العين إلى مركز الصورة . 
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إلى وعاء القربان المقدس على المذبح » تنبئ بالتطور المتكامل لأسلوبه في الفريسكو 
التالى (مدرسة أثينا) ويمكننا الها بصورة كاستليونى (مؤلف «رجل الحاشية» 
منشأ فكرة الجنتلمان الإنكليزي) للوقوف على أهداف رافائيل ومثله فى فتراته 
الللاحقة وكونها تتناقاض وصورة (مادلينا دوني) المرسومة قبل ذلك التاريخ بعشّر 
سنوات ما هو إلا دليل على سرعة تطوره . 

3 يكن 0 سو تلميذاً نابها دا 3 زعم أنه ليس فتلايناً 
ا ا ات 
نفسه في الاساس نحاتا» وغالبا ما كان يذيل رسائله ب (ميكلا نجيلو النحات) نوما 
م عون قر العيل ينانا . ولاريب في أن شهرته العظيمة قد ترسخت بعد العام 
بفضل عمليه العظيمين : (المنتحبة) فى كنيسبة القدسن بطرس > و(داود) فون 
فلورنسا . 

تم نحت (المنتحبة) في روما في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر بعد أن 
تكد ساري 1 ١5‏ هربا بارع كار و إقصاء ل 
حو يبتر ار قانع انالا :لني ا ادن ا مع بيه 
ا سن 0 ا ا وقد حقق 
لس أكثرمن كوه تحا عليه و لوقت نفسهاستطاع ميكل يلوا يق 
سي ل ل ل ثانية لكنها تمثل 
الذروة في كل ما سعى اليه التخايود في أواخر القرن الخامس عشر . وفي أعماله 
الللاحقة عاد ميكلا نجيلو إلى المخل البطولية لدوناتيلو وجاكوبو ديلا كويرشيا » كمأ 
تجلى ذلك فى تمثال (داود) الملضخم الذي أكمله في العام ١6١5‏ . إن هذا الفتى 
الغض النحيل » المزهو بقوته » الوائق عن وعي - بحتمية انتصاره على عدوه الخفى . 
كان يمثل الفلورنسي المثالي على الدوام . إنه يقيناً » الولادة المثالية للفن الفلورنسي 
بانقى ك1 في القرن الخامس عشر 000 بدأ 0 ا ل 7 
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رافائيل : النزاع حول القربان المقدس 


الأغوذجي , الذي اختتم به القرن الخنامس عشر في فلورنسا ومهّد لعصر النهضة 
الرفيع في روما » بالعري الذكوري . المتوتر تحسبا وترقباً لفعل عنيف ‏ وكل عضلة فيه 
تنزلق تحت الجلد فلا يحس الناظر الا بأنه في مواجهة الكمال والثقة الخالصة » في 
حين أنه حتى في أعمال دوناتيلو هناك دائماً الحس المأساوي بالحالة الإنسانية . 
بالنسبة لميكلا نجيلو. لقد جاءه هذا الحسن لاعنقا ولازسيةطئلة انه المديدة » لكنه 
فى العام ١5١5‏ كان هذا الإحساس مايزال طي المستقبل 

ان رائعة ميكلا نجيلو (العائلة المقدسة) . المعاصرة لتمثال (داود) » تُظهر كيف أن 
سيطرته على الكفاف (محيط الشكل) قادته إلى التفكير بصيغ شكلية وفق 
مواصفات الكتل المنحوتة مع لون مضاف كفكرة تالية » والتأكيد الكلى على الحركة 
ولعبة الخط المعّبر ‏ إن المتعة التى نجنيها من الالتفاتة الرائعة وقوة يد (العذراء 
اليسرى تكاد تنسينا الفظاظة الاستثنائية لحركتها وهي تمد يدها فوق كتفها نحو 
(الطفل) بذلا من أن معدي افا . . . كما هو الأرجح منطقياً . 

بعد بضع سنوات . أي في العام 16١8‏ » بدأ ميكلا نجيلو مهمته الضخمة في 
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كنيسة سستين في الفاتيكان . استلقى على ظهره لسنوات حتى أتمها » وترجم قصة 


<2 


الخلق المقدس حسب التصور الأفلاطوني الحديث . متجرثئا على تخ الكلمة 
- المسيح) فوق المذبح . . وذلكم هو الفعل الاولي للخلق الذي خلق الله به (الفكرة 
قبل انفصال النور عن الظلا أو خلق شكل من الفراغ . كانت تلك البداية » لكن 
ميكلا نجيلو سلك سبيله بالعودة إلى هذه النقطة » ثم ليتقدم من خلال الحكايات 
البسيطة المألوفة للطوفان وخلق الانسان اللذين يسردهما بمواصفات إنسانية بسيطة . 
إن عمله (خلق آدم) من الشهرة بحيث يكاد يتعذر على معاصري ميكلا نجيلو تبينه 
بعينين عاديتن ‏ مجرد ومضة حياة أسرّها الله فى الإنسان . . (خلق الله الإنسان 


.و 
هو 


على صورته . . ونفخ في وجهه نفس الحياة . . فأصبح روحاأ حية 

ف ذلك التاريخ بعشرين عاما لم يكن أحد يملك السطوة اله لخلق هيأة 
كهذه الهيأة الإنسانية المتكاملة » مثل إله اغريقي . كما لم ب ٠‏ أحد يملك مفهوما 
للمشهد بهذه البساطة الحريئة . . بالأرض التي اكتفى بالتنويه عنها خلف آدم . وكل 
شىء مركز على تعبير جسم آدم المسترخي الكسول وقد دبت فيه الحياة » كالصدمة 
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ميكلا نجيلو : العائلة المقدسة 


الكهربائية ؛ فسرى النبض إلى نسغه بغتة . وحدها صورة ليوناردو دافنشي (العشاء 
عشرين سنة . ومحاكاة لميكلا نجيلو نفسه . أقدم الكل على تصوير المشهد بطاقة أكثر 
من اللازم » وشدة أكثر مما ينبغي . . وبذا كاد النبل يختفي من المفهوم 

لايمكن إدراك الفن المانري بمعزل عن النبض الذي اسبغه ميكلا نجيلو ابتغاء 
الروعة الفنية . وتفصح شهادة فاساري عن ذلك بقوله : (ولكن . . مَنْ ذاك الذي لا 
يأخذه العجب » دوك الحاحة إلى كلام 1 بأهوال النبي يونس الشكل الأخيرة 
ا لمحت قوة الفن حداً يجعل القنطرة » التي هي في حقيقة الآمر تنحني 
500 0 ؟ وهكذا بتقهقرها أمام ذ ُ ١‏ التخطيطي 50 ء والظل . 
تبدو القنطرة ة مقوسة 0 . حقاً انه لعصر سعيد ! وإنهم لفنانون اسعد حظاً ! وهنيئاً 
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لك أن يقال إنك عشت يومك وقد استنرت بمثل هذا الفيض ري يها 
الغشاوة عن عينيك وأنت ترى كل نقيصة تلين في يدي هذا الفنان المذهل الفريد 
اشكر السماء إذاً على هذا وناضل كي تقلد ميكلا نجيلو في كل الاشياء . .) . ان 
سائر الاعتبارات الأخرى #دفية قات أو سياسية أو اقتصادية هي ثانوية كايا 
بهذا 

من الأنسب ان نعود إلى البندقية التى كانت الدويلة الإيطالية الوحيدة التي 
حافظت على استقلالها ورخائها امد القرن السادس عشر بعد أن دكت 
بوجنة (العتحالق المقتاس المكرس ضدها في العام 19:8 . هناء في البندقية ؛ 
تكن للعوامل الاقتصادية والسياسية تلك الأهمية التي كانت بالنسبة لبقية إيطاليا ء 
وقد احتفظ تيتيان 110138 بفخامة متفائلة تعدا عن فخامات المانرية ومأسيها فو 
روما أو فلورنسا أو بارما . تطور تيتيان على وفق الخطوط التي أرساها جيوفاني بيليني . 
وجيورجيون الذي كانت صورته مادونا كاستلفرانكو) محورة عن نمط جيوفانى 
بيليني لقطعة مذبح كبيرة » لكنه عالجها بلون أكثر ثراء ا 


يما 


ء وبنبرة نغمية أعمق . لقد 


جورجيود وتيتيان : نوم فينوس 


أتاحت غزارة الوسيط الزيتي وسلاسته لجيورجيون أن يستكشف أفكاراً جديدة تقاماً 
وأن يخوض تجارب مع مؤثرات جديدة . وفي صورة مثل (عاصفة) طوّر مطاً جديداً 
للصورة أدى إلى قطع الصلة نهائياً مع رسم المشهد السابق في البندقية وفي عيرها . إن 
موضوع هذه الصورة المبهمة لم يُفسر قط افصدرا رفيا 0 0 
هناك رصيق بالبساطة التي بوسع رسام من القرن الخامس عشر 5 أو النصير ‏ أن 
يفهمه . وبأن كل ما أراد الفنان أن يعبر عنه هو ذ في الواقع مزاج ا 
لظاهرة طبيعية : 
إن طبيعة المضمون .ء المعقدة ة باطراد . يمكن رؤيتها تتطور بكل وضوح حين بدأ 
النصير بتكليف اه 0 صور عير دينية د 0 0 البكرة 
ا وننهها برجولوني لم1 1] يكن ار 
0 بأنها مثل على المأثر ة المسيحية في الثبات َ وأن أسطورة (أبولو ودافني) 
لبوليولو أيضاً يمكن أن تناف مقا مية رمزية مع معان إضافية مسيحية . وكذا لوحة 


(الربيع) لبوتشيللي ء بمعناها الغامض لكن المدَرَ ك » والتى هي أبعد من أن تكون 
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أسطورة وثنية عادية كما : تتراءى للوهلة الأولى . مع ذلك . فلكل من هذه الصور 
مضمون يمكن تفسيره أولاً وأخيرا ؛ وفكرة الخبير او المتمرس ء أي الذي تستهويه 
الصورة بحد ذاتها وعلى استعداد لأن يترك للفنان حرية العمل كاملة كانت ستبدو 
غريبة بالنسبة للرسام وللنصير على السواء في القرن الخامس عشر . بدأ جيورجيون 
وتيتيان يرسمان لطبقة صغيرة من الناس معظمهم من المثقفين الواعين وبإمكانهم 
تقدير الصورة حق قدرها لأنها تضمنت . بالإضافة إلى الموضوع . مقاطع من رسم 
حنها بختنا إن التصير السابق الذي أحب الصورء لكنه اعتبرها إجمالاً مقتنيات 
شبه _ عملية » اعتاد أن يشتري صوراً متخيلة (للسيدة ‏ العذراء) أو لوليّه القديس . 
وسبب ذلك في الأغلب يعود إلى أن المثقفين . خلال معظم القرن الخامس عشر. 
كانوا كهنوتيين في الأساس أو رواد علم . وحدهم النصراء هم الاستثنائيون » مثل 
أسرتي الميديشي والغونزاغا » الذين امتلكوا أرضية فكرية أوسع . إن بروز الثقافة 
الدنيوية المصحوبة بالميل إلى تطعيم الثقافة بالمعرفة في الأدب اللاتيني والإغريقي ‏ 
أي الإنسانيات ‏ قاد إلى مزيد من الطلب على صور أمثال (عاصفة) و(فينوس 
النائمة) » والأخيرة لم تكتمل نظراً لوفاة جيورجيون المفاجئة في العام 2١61٠١‏ 
فأكملها تيتيان من بعده . وبها أطل عصر جديد في الفنون . 
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الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
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نَطَظََد رانللالا ء » ١‏ م : 15 م لاع ع 006 5001070 تم عر 


خن عصر ال ه هه 


في كتاب « فنّ عصر النهضة » ؛ يؤاصل الأستاذ فخري خليل مشروعه الفريد'في إغناء 
المكتبة العربيّة بترجحمة أفضل ما تصدره دور النشر الكبرى في العالم من كتبٌ تورّخ فنالرسم 
بخاصّة والفنون التشكيليّة بعامّة » تأريخاً نقديّاً مونّقاً ورصيناً » هي بالتعاقب : 
: #ه حوار الرؤية (31 )١‏ 8# الانطباعية )١35/1/(‏ © مائة عام من الرسم 
الحدييث )١1//1(‏ 8*8 رواء ع التعبيرية الأ مانية )١4/.4(‏ ا مائة عام من العمارة 
الحدثشة )١1/9(‏ ك الف الأوروبىئ الحديث )١134.(‏ # اللحت ال حديث 
)١15 5 (‏ # ا خركات الفنية بعد ا حرب العالميّة الثانية ٠8 )١155(‏ من دافنشي إ إى 
سيزان ( )٠ ٠‏ 8لا فن ما بعد ا حداثة ٠٠(‏ 201 
ون هذا الكتاف | المسلق الذي عثل إحائن اهم المراحل فى تاريخ الفنون التشكيلية في 
العالم » يتألّق الأستاذ فخري خليل مترجما يجمع بين الأمانة للنصّ والحرص على إيصاله إلى 
القارئ العربي بلغة سلسة الأسلوب . متماسكة البناء » دقيقة المفردات » حتّى ليكاد القارئ 
يظن أن الكتاب قد وضع باللغة العربيّة أصلا . 


د سلمان الواسطي 


إعداد وقهى : على هو لا 


1 !! ! ا 1 1 1 
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